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لا تكبرونا، بعدنا صغار
تنظيمٌ مجتمعيٌ لمناهضـة تزويج الأطفال في سهل البقاع 1

السير نحو المجهول!

فــي أيلــول 2019، بــدأ أنــس تللــو - منســق برنامــج المناصــرة والتواصــل فــي منظمــة النســاء الآن مــن أجــل التنميــة - وهــي 
منظمــة نســويّة تعمــل علــى تمكيــن النســاء والفتيــات - الســعي لحشــد أفــراد المجتمــع فــي ســهل البقــاع في لبنان، لتشــكيل 
الفريــق المؤســس لحملــة ضــد تزويــج الأطفــال. لــم يكــن لــدى أنــس اســم ولا أهــداف محــددة للحملــة فــي ذلــك الوقــت، ولا 
أدنــى فكــرة كيــف ســيكون مصيــر هــذا العمــل. وعلــى الرغــم مــن الشــعور بالســيّر نحــو المجهــول، إلاّ أنــه كان مؤمنــاً بــأن 

نجــاح الحملــة يعتمــد علــى قيــادة المتأثــرات بظاهــرة تزويــج الأطفــال أنفســهّن للحملــة.

إيمــان أنــس بقيــادة المتأثــرات بتزويــج الأطفــال للحملــة نابــع مــن تجاربــه الخاصــة؛ إذ كان لتجربــة خالتــه وقــع عميــق فــي 
نفســه، »فقــد اكتســبت نوعًــا مــن المعرفــة العامّــة التــي مكنتهــا مــن تعليــم أطفالهــا كل شــيء بمــا فــي ذلــك الرياضيّــات.« 
وعلــى الرّغــم مــن زواجهــا المبكــر وهــي فــي الصــف الخامــس، إلاّ أنهــا »]كانــت[ دائمًــا هــي التــي تقــوم بجميــع الحســابات 
ــر مــن  ــا الكثي ــك العمــر، ولديه ــي ذل ــة ف ــت عروســاً وهــي طفل ــا أفكــر كيــف زفّ ــي عندم ــم قلب ــورق، ويتأل ــا نلعــب ال عندم

الإمكانيــات«، وتلــك هــي ملاحظــة أنــس الفطريــة التــي يقدرّهــا بعمــق.

تخــرّج أنــس مــن الجامعــة مهندسًــا معماريًــا، إلاّ أنّ حصولــه علــى درجــة الماجســتير فــي علــم الاجتمــاع الحضــري وعملــه 
فــي المناصــرة والدعــم النفســي الاجتماعــي والمواطنــة والتنــوّع الثقافــي، كلّ ذلــك أكــد إيمانــه المتجــذرّ بــأنّ الحلــول 
تكمــن بقيــادة المجتمــع، وإذ ثــم هنالــك حــلّ لقضيــة تزويــج الأطفــال فحتمــاً يجــب أن تكــون بقيــادة أهــل البقــاع المتأثرّيــن 
بتزويــج الأطفــال. وتمكّــن أنــس مــن وضــع معتقــده موضــع التنفيــذ، عندمــا تعــرّف خــلال نفــس العــام علــى منهجيّــة التنظيم 
المجتمعــي التــي بــدأت بتطبيقهــا آنــذاك حملــة أخــرى تدعمهــا منظمــة »النســاء الآن« وتُســمى عائــلات مــن أجــل الحريــة 2.

لحســن الحـــ بالنســبة لأنــس، لــم يكــن وحــده مــن آمــن بأهميــة تســلّم القيــادة لأفــراد المجتمــع الأكثــر تأثــراً. وعلــى الرغــم 
مــن خمــس ســنوات مــن المناصــرة والتوعيــة، والتدريــب، وبنــاء القــدرات لمعالجــة قضيّــة تزويــج الأطفــال، كانــت منظمــة 
»النســاء الآن« محفوفــة بالأعــداد الهائلــة نفســها مــن الفتيــات الســوريات، واللبنانيــات، والفلســطينيات، )وبعــض الفتيــان( 

الذيــن يتــم تزويجهــنّ قبــل الثامنــة عشــرة مــن أعمارهــنّ. 

إنّ ســهل البقــاع يســتضيف نســبة أعلــى مــن هــذه الزيجــات، وهــي ســائدة بشــكل خــاص بيــن مجتمــع اللاجّئات.يــن 
الســوريات.ين لأســباب مختلفــة بمــا فــي ذلــك الحــرب والأمــن، والحاجــة الاقتصاديــة، والتقاليــد، والأعــراف الجندريــة 3.
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أثنــاء عملــي وفــي كثيــر مــن المــرّات، رأيــت فتيــات صغيــرات ذكيــات لديهــنّ إمكانــات غيــر مســتغلة مثــل خالتــي، كــنّ 
يحضــرن إلــى جلســاتنا مــع أطفالهــنّ حديثــي الــولادة علــى أكتافهــنّ ]...[ وهــنّ علــى درايــة بمخاطــر تزويــج الأطفــال، ولكــن 

كُــنّ يتســاءلن »مــا الــذي ســنفعله حيــال ذلــك؟ 

هنــا، أدرك فريــق المناصــرة فــي منظمّــة النســاء الآن أنــه بحاجــة إلــى »شــيء أكثــر مــن المحاضــرات وورش العمــل«، 
ــف مــع هــذه الحاجــة وهــذا الواقــع. وبدفعــة إيمانيــة أكبــر بضــرورة التغييــر، قــررت »النســاء الآن«  مــن أجــل التكيُّ

تغييــر آليــة العمــل، مــن خــلال تبّنــي نهــج التنظيــم المجتمعــي.

ــة لحمــلات  ــي ومُرافق ــم المجتمع ــج التنظي ــع مؤسســة أهــل، وهــي مؤسســة متخصصــة بنه ــي شــراكة م ــوا ف وهكــذا دخل
ــة. ــلات مــن أجــل الحري ــة عائ ــات حمل ــن قياديّ ــك الوقــت بتمكي ــوم بذل ــت بالفعــل تق ــر، وكان التغيي

وحــول التحــول فــي آليــة عمــل المنظمّــة تجــاه تزويــج الأطفــال، أوضــح أنــس أنّ الســبب وراء الاختــلاف فــي هــذه المحاولــة 
هــو أن:

»النساء اللاّتي كنا نعمل على دعمهنّ، يأخذن الآن زمام المبادرة لحل مشكلتهنّ باستقلاليّة كاملة«.

ولتمكيــن هــذه الاســتقلالية، لــم تقــدم منظمــة النســاء الآن الدعــم اللوجســتي والمالــي للحملــة فحســب، بــل أعطــت أنــس 
الضــوء الأخضــر لتخصيــص 60٪ مــن وقتــه ليصبــح منســقًا للحملــة.

بــدأ أنــس ونســرين حــاج أحمــد - الشــريكة المؤسســة ومديــرة أهــل - بعقــد اجتماعــات أســبوعيّة، لتزويــد أنــس بالمهــارات 
والأدوات اللاّزمــة لأداء دوره كمنســقٍ للحملــة. وبحلــول ذلــك الوقــت فــي أيلــول، شــرع أنــس فــي حشــد منظِّمــات رئيســيّات 
للفريــق المؤســس، والتقــى بالعديــد مــن النســاء الملهمــات اللّواتــي شــاركن فــي بعــض البرامــج، مثــل برامــج التمكيــن 
والحمايــة والمشــاركة السياســية والاجتماعيــة. تواصــل أنــس فــي البدايــة مــع ســبع نســاء واســتمع إلــى قصصهــنّ، وانضمــت 
ثــلاث منهــنّ إليــه؛ لتشــكيل الفريــق المؤســس للحملــة. فاطمــة العتــر، وصفــاء ســلاّت، ورامــا الصــوص، جميعهــنّ مــن 
المتأثــرات بتزويــج الأطفــال، وعايشــن العزلــة والأذى الجســدي والنفســي، أو فقــدن الآفــاق المصاحبــة لأثــر تزويــج الأطفــال، 

ولذلــك لــم يرغبــن فــي رؤيــة أي فتــاة أخــرى تتحمــل مــا تحمّلنــه.

فــي الحقيقــة، تــروي فاطمــة: »عندمــا توجّــه إلــيّ أنــس وســمعت منــهُ عبــارة تزويــج الأطفــال، قلــتُ لــه أنــا معــك علــى الفــور، 
فقــال لــي انتظــري، ألا توديــن ســماع المزيــد؟ فقلــت لــه: لا، أنــا معــك حتــى النهايــة«. ففــي تلــك اللّحظــة بالــذات مــن حيــاة 
فاطمــة، كانــت ابنتهــا - التــي أجبرهــا الأب علــى الــزواج فــي ســن الرابعــة عشــرة - تعانــي بشــدّة مــن التهــاب عصبــي ناتــج 
عــن الأذى الجســدي الــذي تعرضــت لــه مــن زوجهــا، وقــد قــررت فاطمــة وضــع حــدٍ لهــذا الكابــوس، ولــم تعبــأ بتهديــد زوجهــا 
عندمــا قــال »إذا أردتِ أن تتطلــق ابنتنــا فاعتبــرِ نفســك مطلقــة أيضًــا«، فأجابتــه بالقبــول!. فــي الحقيقــة، لا يمكــن أن يــدور 

الحديــث بيــن فاطمــة وأنــس فــي وقــت أنســب مــن ذاك!
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ــة رُغــم كل الصعوبــات  ــات إليــه رائعــات و مســتعدّات للمهمّ ــم يعــد أنــس وحيــدًا، فقــد كانــت النســاء الثــلاث المنضمّ ل
الشــخصية التــي مــررن بهــا، لقــد احتجــن فقــط إلــى حشــد المزيــد مــن الأشــخاص 4 لفــرق القيــادة. 

أوّل ســؤال طرحنــه علــى أنفســهنّ هــو »مــن هــنّ.م ناســنا أو أهــل قضيتنــا؟«، وحــدّدن أهــل القضيــة علــى نطــاق واســع لتشــمل 
النســاء، والفتيــات اللاتــي تعرّضــن لتزويــج الأطفــال، والفتيــات والشــبان الذيــن يقاومــون تزويــج الأطفــال، وأولئــك الذيــن 
وُلــدوا لأب أو لأم قاصرَيــن. وقــد ركــزن علــى منطقتيــن جغرافيتيــن فــي البقــاع همــا مجــدل عنجــر وشــتورة، حيــث تديــر 
منظمــة النســاء الآن مراكــزاً مجتمعيّــة فــي هــذه المناطــق لعــدة ســنوات، وقــد أقامــت خلالهــا علاقــات قويــة مــع الســكان، 
وخلقــت بيئــة مــن الثقــة والأمــان للعديــد مــن النســاء المحليّــات. وبالتركيــز علــى مجــدل عنجــر وشــتورة، اســتفاد الفريــق 

مــن مــوارد المنظمــة الموجــودة مســبقًا.

ومــا إن بــدأن حملــة الحشــد، اشــتعلت ثــورة شــعبية فــي البــلاد، ويواجــه أنــس وفاطمــة وصفــاء ورامــا الآن التحــدي المتمثــل 
فــي »العثــور علــى الأشــخاص الذيــن يؤمنــون بضــرورة النضــال ضــد تزويــج الأطفــال، إضافــةً إلــى الالتــزام بالعمــل عليــه فــي 
ظــل الاضطــراب السياســي الخطيــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــررت المجموعــة عــدم التنــازل عــن جــودة البحــث، وأصــرّت 
ــرات،  ــى أهــل القضيــة المتأث علــى التمســك بمعاييــر الاختيــار الخاصــة بهــا - أي أن تكــون العضــوات الجــدد مُنتميــات إل

ولســن مدفوعــات للحصــول علــى بــدل مالــي، ولديهــنّ روابــط مجتمعيــة قويّــة وعقليــات منفتحــة.

وفــي هــذه المرحلــة، عيّنــت مؤسســة أهــل مدربــة رئيســية مخصصــة - روان الزيــن - مدربــة التنظيــم المجتمعــي، والآن هــي 
مديــرة التدريــس والتعلــم فــي أهــل - لتمكيــن ومرافقــة المنظِّمــات فــي رحلتهــنّ القياديــة. وبالدعــم التمكينــي مــن روان 
وأنــس، واصلــت فاطمــة وصفــاء ورامــا عقــد اجتماعــات واحــد لواحــد مــع مــا يقــرب مــن 40 مــن القياديــات المحتمــلات فــي 

منطقتــي مجــدل عنجــر وشــتورة، مــن اللواتــي شــاركن قصصهــنّ معهــنّ واســتمعن إليهــنّ. 

تتحــدث روان بفخــر »لقــد كانــت عمليــة حاســمة للغايــة، كانــت ]فاطمــة، صفــاء، رامــا[ يقمــن بتحديــث نتائــج اجتماعاتهــنّ 
علــى ورقــة إكســل ويتداولــن مــع بعضهــنّ البعــض ومعنــا القصــص التــي ســمعنها وخياراتهــنّ وتقييماتهــنّ للقياديــات 

المحتمــلات. ببســاطة، لقــد أردن الحصــول علــى الأفضــل، وقــد فعلــن ذلــك.

ولكــن، النتائــج لــم تكــن جميعهــا ورديــة ومثاليــة، بالنظــر إلــى أنّ الكثيــر مــن النــاس وخاصــة الرجــال، الذيــن اعتبــروا هــذا 
الموضــوع خطـّـاً أحمــراً. مثــل مــا حــدث لرامــا عندمــا طردهــا زوج امــرأة كانــت تحــاول حشــدها لفريــق القيــادة فــي منزلهــا، 
وعلــى الرغــم مــن كثــرة العوائــق، تكاثــرت الثــلاث الرائعــات وأصبحــن 17 قائــد وقائــدة بغالبيــة نســائية، واللواتــي شــكّلن 
ــاً إلــى حقيقــة، وســتُعرف  الفريقيــن القيادييــن فــي مجــدل عنجــر وشــتورة، الفريقــان اللــذّان ســيحولانّ هــذه الحملــة لاحقً

الحملــة باســم »لا تكبرُونــا بعدنــا صغــار«، والمشــار إليهــا اختصــارًا فــي دراســة الحالــة هــذه باســم )لا تكبرُونــا(.
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خلق واقع جديد 

»فــي كل مــرة نواجــه فيهــا عقبــة، كنــا ندعــو إلــى اجتمــاع طــارئ، للتوصــل إلــى حــلٍ بديــل ]...[، إن هــذا الألــم هــو 
ألمنــا، وليــس هنــاك مــن ســبيل للتوقــف«. - غيــداء دومانــي - عضــوة أساســية فــي الفريــق ومنســقة فريــق شــتورة.
نحــن الآن فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2019. حضــرت القياديــات الســبع عشــرة مجهــزات بتجاربهــنّ الحيّــة، وعلــى 
خلفيــة الثــورة اللبنانيــة، ورشــة عمــل لمــدة يوميــن بقيــادة نســرين وروان، إذ تحدثــن بشــكل تشــاركي عــن قصــة الحملــة 
واســتراتيجيتها وكيانهــا. وتبيــن أن لديهــنّ فكــرة مجــردة عــن التغييــر الــذي يرغبــن تحقيقــه فــي نهايــة المطــاف، وهــو الحــد 

مــن تزويــج الأطفــال فــي البقــاع.

ولكــن »كيــف ســنفعل ذلــك؟« يســأل أنــس »مــن أيــن نبــدأ؟ كيــف نقيــس الأثــر؟«. وتقــول روان متأمّلــة بموضــوع تحديــد 
ــي الهــدف  ــر ف ــذا كان التفكي ــادة هــذه الزيجــات، ل ــى زي ــر عل ــي تؤث ــة الت ــر مــن العوامــل الخارجي ــاك الكثي الهــدف: »هن

ــا للغايــة لأنــه لــم يكــن مــن الســهل قياســه«. الاســتراتيجي صعبً

عندمــا يبــدأ النقــاش، تذهــب القياديــات فــي تحليــل الأســباب الكامنــة وراء تزويــج الأطفــال، وتحديــد »التقاليــد والأعــراف 
المجتمعيــة« كعامــل أساســي، وإن لــم يكــن العامــل المؤثــر الوحيــد. ويفكــرن مــن خــلال ذلــك بـــ »كيــف نحــدث تغيــراً فــي 

الأعــراف والتقاليــد؟«

ونتيجــة المــداولات والمشــاورات، تكــون إجابــة القياديــات، أنهــنّ ســيحدثن تحــولاً وتغييــراً إذا تمكــنّ مــن إظهــار أنّ 
تزويــج الأطفــال » ليــس جــزءًا مــن تقاليدنــا فــي الحقيقــة، وأنّ هنــاك كتلــة قويــة أو ذات وزن فــي مجتمعنــا تعارضــهُ 

ولكــن صوتهــا غيــر مســموع.« 
 

ــة، واتضحّــت للقياديــات خطــة البــدء، فالهــدف الاســتراتيجي هــو الحصــول  ــة اليوميــن تبلــورت أهــداف الحمل وفــي نهاي
علــى توقيــع مــن 500 أســرة فــي مجــدل عنجــر وشــتورة، تتعهــد فيــه الأســر بعــدم تزويــج أطفالهــا قبــل ســن 18، وأيضــاً تغييــر 
موقــف 100 عائلــة مؤيــدة لتزويــج الأطفــال. وقــد تناقشــت القياديــات فــي تحديــد إن كــنّ سيســتهدفن العائــلات المؤيــدة 

لتزويــج الطفــلات أو أولئــك الذيــن يعارضونهــا أيضًــا.

يقــول أنــس »نظريتنــا فــي التغييــر كانــت أنّــه إذا أظهرنــا أنّ كتلــة قويــة وذات وزن تعــارض هــذه الأعــراف والتقاليــد 
]المفترضــة[، فيمكننــا تحقيــق هدفنــا العــام«. والهــدف هنــا هــو تقليــل النســبة المئويــة لتزويــج الأطفــال، لــذا فــإن العــدد 
المســتهدف منخفــض نوعًــا مــا حســب اعتقــاد روان، وتشــاركها بقيــة القياديــات فــي هــذا القلــق، وحــول ذلــك يقــول أنــس: 

»كنــا خائفيــن وخائفــات مــن جعــل هدفنــا بعيــد المنــال«.

بشــكل ملحــوظ، أحــد الجوانــب المعقــدّة حــول الأعــراف والتقاليــد فــي هــذا الســياق هــو أنّ النــاس يميلــون إلــى الخلــط بينهــا 
وبيــن الديــن وهــذا يضيــف طبقــة أخــرى مــن الحساسّــية ومســاحة كبيــرة للاســتقطاب. القياديــات يعرفــن ذلــك جيــدًا، لــذا 
فقــد صغــن الفرضيــة الثانيــة للتغييــر التــي ســتوجّه نهجهــنّ، وهــي إثبــات أن هنالــك شــخصيات دينيــة مســيحية ومســلمة 

)ســنة وشــيعة( تعــارض تزويــج الأطفــال.
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مــع تحديــد التوجــه الاســتراتيجيّ، شــرعت القياديــات مــرة أخــرى فــي حشــد المزيــد مــن القياديــات والقــادة، والغايــة 
هــذه المــرّة تشــكيل فرقهــنّ الفرعيّــة عبــر الأحيــاء المختلفــة داخــل مجــدل عنجــر وشــتورة، وبالتالــي ســيكنّ قــادرات علــى 

الوصــول إلــى هدفهــنّ. 

خــلال هــذا الوقــت، انخفــض عــدد القياديــات الســبع عشــرة إلــى عشــرة، لكــن عمليّــة التصفيــة هــذه » تركــت لنــا الملتزمــات 
ــرات  ــا اللّواتــي يأخــذن عمــل الحملــة علــى محمــل الجــد« كمــا تقــول فاطمــة. ويكشــف هــذا التقلــب أيضًــا عــن التغيّ حقً
ــي اضطــرت  ــا الت ــل رام ــات الســوريين مث ــن واللاجئ ــاع، وخاصــة اللاجئي ــي يعيشــها ســكان البق ــاة الت ــي الحي ــة ف المفاجئ

للانتقــال إلــى جنــوب لبنــان وبالتالــي تركــت الحملــة. 

لكــن أحــد الجوانــب المهمّــة فــي جوهــر نهــج التنظيــم المجتمعــي هــو الحفــاظ علــى اســتمرارية القيــادة الجماعيــة التــي 
يتــم تمكينهــا مــن خــلال التدريــب ونقــل المعرفــة. ولذلــك، ومــن وراء الكواليــس تقــوم فاطمــة وصفــاء بتوجيــه عضــوات 

فريقيهمــا حــول كيفيــة إجــراء اجتماعــات حشــد فرديــة، ومشــاركة مــا تعلمنــه مــن حملــة الحشــد الأولــى. 

وبعــد سلســلة ممــا يقــرب مــن مائــة اجتمــاع فــردي، طلبــت القياديــات العشــرة مــن 42 منظمــة ومنظمــاً جديــدًا الانضمــام 
ــة، وهــذا مــا يُعــرف باســم هيــكل »ندفــة  ــى خمســة فــرق فرعيّ ــق مــن الفريقيــن القيادييــن إل ــة، وينمــو كل فري ــى الحمل إل
الثلــج« ويشــار إلــى القياديــات والقياديــون فــي تلــك الفــرق الفرعيّــة بمنظِّمــات ومنظِّمــوا الفــرق الممتــدّة الثانيــة للإشــارة 

إلــى الطبيعــة الموسّــعة للقيــادة داخــل هيــكل »ندفــة الثلــج«.

ــة فــي شــباط، تقــود روان الفريــق خــلال ورشــة عمــل  ومــع مثــل هــذه الندفــة الثلجيــة الجميلــة وســط عاصفــة ثلجيــة قويّ
تنظيــم مجتمعيــة ثانيــة، إذ يجتمــع المنظمــون والمنظمــات جميعهــنّ لمــدة ثلاثــة أيّــام كاملــة لمشــاركة قصصهــنّ، وإعــداد 
فرقهــنّ، ومراجعــة الاســتراتيجية الشــاملة، والاتفــاق علــى معاييــر الفــرق الممتــدة والتخطيــط لأنشــطتهنّ.   وقــد اتفقّــن علــى 
ممارســة التكتيــك الأساســيّ للحملــة، وهــو الاجتماعــات المنزليــة مــن أجــل الوصــول إلــى 500 تعهــد و100 عائلــة مقتنعــة. 
وفــي الحقيقــة، فــإن الاجتمــاع المنزلــي هــو تكتيــك متجــذر فــي العمــل الاجتماعــي؛ حيــثُ تدعــو إحــدى عضــوات المجتمــع 
وبدعــم مــن إحــدى منظِّمــات الحملــة مــن 10 إلــى 20 شــخصًا إلــى منزلهــا، لمشــاركة قصصهــنّ، وفــي نهايــة اللقــاء تطلــب 
مــن الأشــخاص الحاضريــن التوقيــع علــى التعهــد. ولذلــك، كانــت الاجتماعــات المنزليــة هــي التكتيــك المثالــي، ليــس فقــط 

لتحقيــق هدفهــنّ؛ ولكــن أيضًــا لانســجامها مــع نــوع المجتمــع المترابــط الــذي ينتميــن إليــه.

ــا، فــإن ذلــك يعنــي مجموعــة مــن التحديــات الخاصــة بــه. ونظــرًا لأنــه مــن الســهل  ومــع ذلــك، أن يكــون المجتمــع مترابطً
تفســير القصــص علــى أنهــا نشــر للفضائــح العائليــة الخاصــة »نشــر ملابــس متســخة«، ولأن بعــض الأشــخاص لديهــم أفــكار 
محــدّدة مســبقًا حــول الــزواج والأعــراف الجندريــة؛ فمــن الصعــب علــى المنظِّمــات مشــاركة قصصهــنّ الشــخصية - قصــص 
الألــم والصدمــة حــول المحرمــات الاجتماعيــة - فــي مســاحة ليســت آمنــة بالضــرورة. ولكــن! نظــرًا لأن الســرد فــي التنظيــم 
المجتمعــي يتعلــق أيضًــا ببــث الأمــل، فهــو بالتالــي يســاعد علــى بنــاء القــوّة الداخليّــة للقياديــة التــي تحكــي قصتّهــا عندمــا 

تــرى أثــر القصّــة فــي تحريــك المســتمع.ة إلــى التصــرّف، وهــذا مــا يجعــل مشــاركة القصــص أداة قويّــة وفاعلــة.
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ــة قصصهــنّ فــي  ــى رواي ــة مــع 10 مــن المنظِّمــات لتدريبهــنّ عل ــذا، واســتجابة لهــذا التحــدّي، تقــود روان جلســات فردي ل
اجتماعــات منزليّــة. وتقــول روان واصفــة جلســات التدريــب علــى روايــة القصــص: »كانــت هنــاك دمــوع وصمــت وضحــك 
]...[، فقــد كانــت القصــص مغمــورة بالمــوت والحيــاة والتضحيــة والشــجاعة والمقاومــة للنهــوض مــن جديــد، كانــت 

ــة أيضًــا«. جلســات كثيفــة وملهمــة للغاي

إنــه آذار 2020 وقــد بــدأت عضــوات الحملــة فــي العمــل، عقــدن 21 اجتماعًــا منزليــاً مــع مــا مجموعــه 198 شــخصًا مــن 
المجتمــع المحلــي الآن، ويعتقــد الفريــق المؤســس أن الجــزء الأصعــب مــن العمــل قــد انتهــى، بعــد أن تغلّبــن علــى القيــود 
التــي أوجدتهــا الثــورة والعاصفــة الثلجيــة. لكنهــنّ لــم يعلمــن أن جائحــة عالميــة تنتظرهــنّ، وأنّ سلســلة مــن الأزمــات 

ــد... ــرة ســتلحق الفوضــى بالبل المدم

مــن المفتــرض أن تســتضيف لينــا درويــش - وهــي مُنظِّمــة فــي الفــرق التوســعية الممتــدة الثانيــة، وعضــوة فريــق شــتورة 
ــا يــوم الأحــد 22 آذار.  الفرعــي - اجتماعــا منزليً

لينــا حريصــة جــدًا علــى الحملــة؛ لأنهــا كانــت طفلــة عندمــا أنجبــت طفلهــا الأول، وهــي تجربــة عرّضــت حياتهــا للخطــر، إذ 
عانــت لســنوات مــن ســوء المعاملــة، حتــى حصلــت فــي النهايــة علــى الطــلاق. ولاحقًــا دخلــت لينــا فــي زواج ثــانٍ كشــخص 
بالــغٍ، ولكــن هــذه المــرة اتخــذت قــرار الــزواج بنفســها وهــي متزوجــة بســعادة مــن شــريك يدعــم نشــاطها. لــذا، فــإن هــذه 

الحملــة عزيــزة جــدًا علــى قلبهــا.

فــي يــوم الســبت، اتصلــت لينــا بجميــع النســاء العشــرين اللاتــي وُجهّــت لهــن الدعــوة وأكــدنّ حضورّهــن، علمــاً أنّ بعضهــنّ 
قادمــات مــن مناطــق جغرافيــة بعيــدة. ولحــرص لينــا علــى الجــدول الزمنــي الــذي حــدّده الفريــق لنفســه، تخلــد إلــى نومهــا 
باكــراً وهــي ســعيدة؛ لأنّ كل شــيء علــى مــا يــرام، إلا أنهــا تســتيقـ فــي صبــاح اليــوم التالــي، لتكتشــف أنّ هنــاك إغلاقًــا علــى 
مســتوى البــلاد، وذعــرًا واســع النطــاق أثــاره فيــروس كوفيــد - 19! يــرنّ هاتفهــا بــلا توقــف مــع قيــام النســاء بإلغــاء حضورهــنّ، 
وتســألها الأخريــات عمّــا يجــب عليهــنّ فعلــه، لكنهــا لا تعــرف مــاذا تفعــل بنفســها! تقــول لينــا: »لقــد كانــت فوضــى عارمــة« 

وفــي النهايــة، وبالتشــاور مــع الفريــق، ألغــت الاجتمــاع حفاظـًـا علــى صحّــة الجميــع وســلامتهنّ.

تقــول غيــداء دومانــي - وهــي منظمّــة أساســيّة للفريــق فــي الحملــة - واصفــة الصعوبــات التــي فرضهــا الوبــاء عليهــنّ« صحيح 
ــى الاجتماعــات  ــة إل ــا مــن الاجتماعــات المنزلي ــة، انتقلن ــا! ففــي البداي ــا تكيّفن ــدًا؛ لكنن ــا جدي ــا واقعً ــاء فــرض علين أن الوب
الأصغــر، ثــمّ إلــى الاجتماعــات الفرديــة، ولكــن بعــد ذلــك تــم فــرض حظــر أي نــوع مــن التجمعــات الوجاهيــة، ولذلــك انتقلنــا 
إلــى المكالمــات الافتراضيــة. وفــي كل مــرّة نواجــه فيهــا عقبــة، كنــا ندعــو إلــى اجتمــاع طــارئ، للتوصــل إلــى حــلٍ بديــل، هــذا 

الألــم هــو ألمنــا، وليــس هنــاك مــن ســبيل للتوقــف.

وبحلــول حزيــران 2020 تفاجــأت المجموعــة بتجاوزهــا لأهدافهــا الاســتراتيجية، حيــث اســتطاعت الحصــول علــى تعهــدات 
ــرت موقفهــا مــن تزويــج الأطفــال. هــذه لحظــة إدراك حاســمة للفريــق تقــول روان »لأنهــم  مــن 1826 أســرة و176 أســرة غيّ

أدركــوا مــدى المقــدرة لديهــنّ«. 
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قامــت حوالــي 1100 مــن هــذه الأســر بترجمــة تعهداتهــا إلــى عمــل ملمــوس مــن خــلال وضــع شــعار الحملــة علــى واجهــات 
منازلهــا أو خيامهــا. وعندمــا خرجــت القياديــات لتعليــق الشــعارات مــع العائــلات المناصــرة، تجمّــع أشــخاص آخــرون حــول 
المنــازل لطــرح الأســئلة. وأراد بعضهــم المشــاركة فــي الحــدث؛ لذلــك قامــوا بتعليــق الشــعار علــى منازلهــم. كمــا علّــق 

آخــرون الشــعارات علــى ســياراتهم.

 
                           المنظمون.ات يعلقون شعار الحملة على مساكن العائلات الملتزمة بقضية الحملة

وأشــارت فاطمــة إلــى أنّ مــا يحــدث كان نتيجــة لظهــور أهدافنــا إلــى العلــن، ممــا جعــل النــاس يعرفــون مــن نحــن. عــلاوة 
علــى ذلــك، حصلــت الحملــة علــى دعــم ثمانــي شــخصيات دينيــة مــن مختلــف الأديــان والطوائــف مــن خــلال تســجيل فيديــو 

يدعــو إلــى مناهضــة تزويــج الأطفــال، بالإضافــة إلــى تأييــد خمــس بلديــات فــي البقــاع للحملــة. 
بعــد مضــيّ الأيّــام، تتفكّــر فاطمــة بمــا حــدث: »بالتأكيــد لــم يكــن ]تحقيــق كل ذلــك[ ســهلاً ... فقــد منعنــا ]الحــارس[ 
ــت  ــع، كان ــم. وبالطب ــم خــارج المخي ــة ســكان المخي ــا مقابل ــذا كان علين ــن الدخــول، ل ــي أحــد المخيمــات م الشــاويش ف
الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة تعنــي نــدرة الكهربــاء والوقــود وصعوبــة الالتقــاء والتنقــل، لكننــا لــم نــألُ جهــداً فــي مواجهــة 

ــق الهــدف المنشــود ولقــد فعلناهــا “ ــك لتحقي كل ذل

فما سر هذا النجاح إذا؟ً 

قول الحقيقة للسلطة

»لا يكفــي إخبــار النــاس بــأنّ تزويــج الأطفــال لــه عواقــب وخيمــة علــى الصحــة العقليــة والبدنيــة للطفلــة، ولا يكفــي 
إخبارهــم أنــه إذا حصــل أطفالهــم علــى التعليــم، فســيتمتعون هــم وأفــراد أســرتهم بحيــاة أفضــل؛ لقــد اســتخدمنا 
قصصنــا الواقعيــة لتغييــر المجتمــع، ومــن قصصنــا حولنــا ألمنــا إلــى أمــل«. تقــول فاطمــة العتــر- عضــوة الفريــق 

المؤســس، ومنســقة فريــق شــتورة والمنســقة المنتخبــة للحملــة لاحقــاً.
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فــي معظــم الزيــارات التــي قامــت بهــا غيــداء، كان لــدى أفــراد العائــلات شــكوك بشــأنها وحــول دوافعهــا. وبالنســبة لهــم 
ــه طــوال حياتهــم. ولكــن  ــه صــواب؛ وفيــه مصلحــة لابنتهــم، ويعــارض مــا آمنــوا ب غيــداء غريبــة وتعــارض مــا يعتقــدون أنّ
بمجــرد أن شــاركت قصتهــا معهــم، شــعرت أن »شــكوكهم تتلاشــى« مــع إدراكهــم »أننــي هنــاك لأننــي أهتــم بهــم. لأننــي 
لا أريــد أن تُفــوّت بناتهــم تعليمهــنّ مثلمــا فعلــتُ عندمــا تركــت المدرســة فــي ســن الخامســة عشــرة لأتــزوج، ولا أريــد أن 
يتخلّــى الــزوج عــن ابنتهــم بعــد 11 شــهرًا فقــط مــن الــزواج مثــل مــا حصــل مــع ابنتــي، ولا أريــد أن تمــر تلــك الأم وهــذا الأب 

بالنــدم والعــذاب اللذَيــن شــعرتُ بهمــا لتــرك ابنتــي تتــزوج فــي ســن صغيــرة«.

يبــدو أن جميــع قياديــات الحملــة يشــاركن غيــداء مشــاعرها. تؤكــد لجيــن طواشــي، وهــي - مُنظِّمــة فــي فريــق فرعــي مــن 
مجــدل عنجــر- أنّ »حملتنــا نجحــت لأنّ معظــم عضواتهــا تأثــرن بتزويــج الأطفــال بطريقــة أو بأخــرى«.

ــا، فبعــض  ــه فــي حياتن ــم الــذي شــعرنا ب ــا مــن نقــل الأل ــا، تمكّن ــى مجتمعن ــا نتحــدث إل وتتذكــر لجيــن »عندمــا كن
ــا«. ــك لأنهــا حياتن ــا نفعــل ذل ــك لأنهــا وظيفتهــم، لكننّ ــون ذل النــاس يفعل

أمــا كوثــر عبــد الفتــاح - منســقة لبنانيــة لشــبكة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة ومُنظِمــة فــي الحملــة - فتعكــس 
تجربتهــا الخاصــة فــي العمــل فــي هــذا المجــال لتخلــص إلــى أنّ حقيقــة الأمــر هــي أنهــنّ ]المُنظِمــات فــي الحملــة[ مدفوعــات 

بتجاربهــنّ الحيّــة، ويملكــن شــيئًا لا نملكــه! وفيــه تكمــن قوتهــنّ.

ــة. فمثــلاً، هنــاك  ــوّة القصــة وتأثيرهــا قــد تجــاوز الحــدّ فــي اســتخدامها مــن قبــل عضــوات الحمل ــة حــال، فــإن ق ــى أي وعل
خالديــة أم عزبــاء لثــلاث بنــات وابــن واحــد، كانــت قــد لجــأت مــن ســوريا نتيجــة الحــرب. وبســبب افتقارهــا إلــى المــوارد 
الماليّــة اللازّمــة لإعالتهــم بشــكل كافٍ، زوّجــت خالديــة ابنتهــا خديجــة البالغــة مــن العمــر 13 عامًــا، مــن الرجّــل الأوّل الــذي 
ــى والدتهــا وطلبــت الطــلاق. وبعــد فتــرة وجيــزة  طلــب يدهــا. وبعــد شــهرين مــن الاعتــداء الجســدي، عــادت خديجــة إل
تــم تزويجهــا مــن رجــل آخــر، ومــرة أخــرى وفــي غضــون شــهر، أعادهــا إلــى أمهــا فــي »زيــارة« ولــم يعــد أبــدًا! حينهــا كانــت 
خديجــة حامــلاً، ولــم يكــن لــدى خالديّــة أي وســيلة لإعالــة المولــود الجديــد، خاصــة مــع ارتفــاع تكلفــة العــلاج الطبــي الــلازم 
لمــرض رئــة الطفــل؛ بســبب النُــزل المتعفــن فــي المخيــم. وبــدون علــم خديجــة، اصطحبــت خالديــة المولــود الجديــد إلــى 

عائلــة الأب، فغضبــت خديجــة وهاجمــت والدتهــا ومكثــن مــدة عــام فــي شــقاق دائــم »يعيشــان فــي الجحيــم«. 

لــذا وللمــرة الثالثــة، زوّجــت خالديــة ابنتهــا خديجــة مــن رجــل آخــر علــى أمــل أن ينجــح الأمــر هــذه المــرة، تقــول خالديــة 
»هــذا ليــس ذنبــي«، ومــرة أخــرى، عــادت خديجــة - مطلقــة للمــرة الثالثــة - ولديهــا طفــل بعيــد عنهــا تتــوق إليــه، وتعانــي 

مــن قــدرٍ كبيــرٍ مــن الألــم النفســي والجســدي، كلّ ذلــك قبــل أن تبلــغ العشــرين مــن عمرهــا!

تقــول خالديــة »لقــد ارتكبــت الخطــأ نفســه ثــلاث مــرات، يــا لهــا مــن فتــاة مســكينة، إنهــا لا تتحملنــي، وفــي كل مــرة ترانــي 
فيهــا، تخبرنــي أنهــا تكرهنــي. لــن أفعــل هــذا مــرة أخــرى مــع ابنتــي الصغــرى، ولــن أزوّجهــا طفلــة حتــى لــو بلغــت ســن 
ــة بعــد لقائهــا مــع بعــض المنظمــات،  ــة واحــدة مــن الأشــخاص الذيــن وقعــوا علــى تعهــد الحمل الثلاثيــن«.  كانــت خالدي

وشــعرت بالقــدرة علــى مشــاركة قصتهــا الخاصــة بعــد ســماع قصصهــنّ.
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تقــول خالديّــة: إنهــا شــعرت بالحــرج مــن مشــاركة قصتهــا مــن قبــل، خوفًــا مــن أن يوصمهــا جيرانهــا ومجتمعهــا ويســخرون 
منهــا، لكنهــا الآن لا تدّخــر أي فرصــة لمشــاركة تجربتهــا. وبصــوت عميــق آســف، تقــول خالديــة: »أنــا الآن علــى اســتعداد 
لســرد قصتــي مُباشــرة علــى جميــع المحطــات الإذاعيــة، كنــت أفُضّــل أن أعيــش علــى البصــل و ]قطعــة[ الخبــز بــدلاً مــن أن 

تمــر ابنتــي بهــذه التجــارب المريــرة، نعــم تعلّمــت درسًــا قاســيًا.

الاحتفال أم عدم الاحتفال؟

بعــد تحقيــق النجــاح الباهــر للحملــة فــي حزيــران مــن خــلال الحصــول علــى أكثــر مــن 1800 تعهــد، وتغييــر موقــف 176 عائلــة، 
يتحمّــس الجميــع للاحتفــال! وفــي شــهر تمــوز، يبــدأن بالتحضيــر لــه، لكنهــنّ مضطــرات لإلغائــه بســبب عمليــات الإغــلاق 
المختلفــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد - 19. وفــي آب، تحــدد المنظمــات موعــدًا آخــر للاحتفــال ويحجــزن مكانًــا ويصممــن 
برنامــج الاحتفــال، إلا أنــه عندمــا يبــدأن بإرســال الدعــوات، يضطــررن لإلغــاء الاحتفــال مــرة أخــرى، ليشــاركن البلــد بأكملــه 
بالحــداد علــى المــوت والدمــار اللذَيــن ســببهما انفجــار بيــروت. ولاحقًــا فــي أيلــول، وبــدلاً مــن الاحتفــال، أقمــن حدثـًـا عامًــا 

كلقــاء ختامــي حضــره المنظمــات والمنظمــون وأعضــاء وعضــوات المجتمــع والعائــلات الداعمــة.

ــا تقــوم روان بـــ  ــاح عندم ــزداد هــذا الشــعور بعــدم الارتي ــات. وي ــر مكتفي ــن غي ــى الرغــم مــن نجاحهــنّ، إلا أنهــنّ مــا زل عل
»التقييــم الختامــي« مــع فريــق القيــادة. قبــل هــذا الاجتمــاع، تحدثــت القياديّــات مــع جميــع المُنظِمــات فــي فرقهــن 
ــات  ــة، وبينمــا كانــت المنظمــات فخــورات بأنهــنّ حققــن هدفهــنّ الاســتراتيجي، إلاّ أنّ القيادي الأساســية وفرقهــن الفرعي
أعادوهــنّ إلــى لحظــة وضــع المفاهيــم الأساســية، إذ كان التغييــر الشــامل الــذي يرغبــن فيــه هــو الحــد مــن تزويــج الأطفــال. 
قالــت كثيــرات: »لدينــا 1800 تعهــد، لكــن هــل هــذا يعنــي فــي الواقــع أننــا قللنــا عــدد الزيجــات؟ كيــف نعــرف أن الذيــن 
وقعــوا علــى التعهــد ســيلتزمون فعــلاً؟« ومــع كل ســؤال يتــم طرحــه، ظلــت القياديــات يتذكــرن أنــه خــلال اجتماعــات 
المنــزل التــي عقدنهــا، كانــت الكثيــر مــن النســاء يخبرنهــنّ أنّ هنــاك المزيــد ممّــا لابــد مــن القيــام بــه. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن 
القياديــات يواجهــن خياريــن: إنهــاء الحملــة بهــذا الحفــل الختامــي والاســتمرار فــي تذكــر الإنجــاز العظيــم الــذي حققنــه، أو 

الدخــول إلــى الأعمــاق، وتحــدي أنفســهنّ بشــأن مــا يمكنهــنّ القيــام بــه والمضــي قدمًــا.

ــاء والوقــود مــن الســلع النــادرة  ــة فــي لبنــان ازدادت ســوءًا. لقــد أصبحــت الكهرب ــول 2020، الأزمــة الاقتصادي ــه الآن أيل إن
والمكلفــة. والكثيــر مــن العضــوات يتعاملــن مــع صراعاتهــنّ الشــخصية، بينمــا يحاولــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة وســط هــذه 

الظــروف الخانقــة، والدمــاء التــي لــم تجــف بعــد انفجــار بيــروت.

وحتــى إذا قــررّن المضــي قدمًــا، فإنهــنّ لا يعرفــن مــا إذا كانــت منظمــة »النســاء الآن« ســتتمكن مــن تقديــم نفــس المســتوى 
مــن الدعــم، والــذي كان حاســمًا لقــدرة عضــوات الحملــة علــى الالتقــاء والوصــول إلــى التدريبــات والتنقــل وتنفيــذ المرحلــة 
الأولــى. وإن ذهبــن إلــى منظمــة النســاء الآن، فمــاذا ســيكون جوابهّــن؟ وهــنّ لا يحملــن خطــة واضحــة بيــن أيديهــنّ. ومــن 
أجــل اتخــاذ القــرار، أعــدن توجيــه الســؤال إلــى المجموعــة الأكبــر؛ فتأتــي الإجابــة واضحــة جــدًا: يجــب أن تســتمر الحملــة.
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                                                  المنظِّمات والمنظِّمون في لقاء نهاية المرحلة الأولى

مســلحات بإيمانهــنّ وحماســهنّ نحــو أهميــة كفاحهــنّ للحــد مــن تزويــج الأطفــال، يحمــل الفريــق المؤســس حماســه إلــى 
ــوم مؤسســة  ــا، تق ــة. وهن ــذي ســيحقق الخطــوة الاســتراتيجية التالي منظمــة النســاء الآن ومؤسســة أهــل، وهــو المــكان ال
أهــل بتدريــب فريــق القيــادة علــى كيفيــة إجــراء حملــة اســتماع، ثــم يقــوم أنــس بتدريــب المنظِّمــات عبــر جميــع الفــرق 
علــى نفــس التأثيــر. ولهــذا، قــرروا ســؤال شــبكة الدعــم التــي بنينهــا خــلال العــام الماضــي ومعظمهــنّ مــن النســاء عمــا هــو 
مطلــوب؟، بالإضافــة إلــى ســؤال الأشــخاص الذيــن وقّعــوا علــى التعهــد أو علّقــوا شــعار الحملــة أو ســمعوا عــن الحملــة. وبيــن 
تشــرين الثانــي 2020 وكانــون الثانــي 2021، أجــرت عضــوات الحملــة حملــة اســتماع مكثفــة مــع 500 أســرة، وتلقيــن رســالة 
ــا، ويجــب أن تتوجهــوا  ــج الأطفــال! فهــم أصحــاب القــرار فــي مجتمعن ــروا الرجــال عــن تزوي ــا، تقــول »أخب بالإجمــاع تقريبً

نحوهــم«.

اليوم الذي »تعرضتُ فيه للاعتداء في الشارع«

 كنتيجــة لحملــة الاســتماع، واجهــت قياديــات الحملــة معضلــة فــي اتخــاذ القــرار. لقــد كــنّ يعملــن فــي الغالــب مــع النســاء، 

وتعمــل منظمتهــنّ الداعمــة - منظمــة النســاء الآن - بشــكل دقيــق مــع النســاء والفتيــات؛ لكــن هــؤلاء النســاء أنفســهنّ 
يتحدثــن الآن عــن الحاجــة إلــى تغييــر نهجهنّ. 

فقــد أثــار اقتــراح العمــل مــع الرجــال فــي فريــق لجيــن نقاشًــا ســاخنًا. فبعضهــنّ ومعهــنّ لجيــن نفســها، تســاءلن »كيــف نُشــركُ 
الرجــال؟ ألــن يــؤدي ذلــك إلــى تخريــب القيــادة، والســلطة، والقــوّة للنســاء اللواتــي نحــاول تمكينهــنّ؟ هــل ســتظل الحملــة 

بقيــادة المناصــرات لهــا فقــط؟«.
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بحســب لجيــن، أدّت هــذه المناقشــات فــي النهايــة إلــى قــرار متــوازن. فهــنّ يعتقــدن أنّ التغييــر الحقيقــي يحــدث خطــوة 
بخطــوة. »لا يمكننــا فــرض طرقنــا علــى النــاس، وإذا فعلنــا ذلــك، فإننــا ســوف نخســر. ومــن خــلال جعــل الآبــاء يتحدثــون 
ــادة هــذا الجهــد  ــي الوقــت نفســه ]كنســاء[ ســنواصل قي ــا، وف ــى الإخــوة، ســنحقق هدفن ــون إل ــاء والإخــوة يتحدث ــى الآب إل

وتوجيهــه«.
ــذا مــن الأفضــل تــرك الأب  ــارة أي مشــاجرات بيــن الزوجــات وأزواجهــنّ، ل ــم نرغــب فــي إث ــا لجيــن وتقــول: »ل وتوافــق لين
يمــارس الســلطة ]التــي يمتلكهــا[ بشــكل إيجابــي مــن خــلال عــدم الســماح لابنتــه بالــزواج فــي ســن مبكــرة. »وفــي النهايــة، 

فــإن العمــل مــع الرجــال هــو مــا يطلبــه أهــل القضيــة ولذلــك اســتجابت المنظمــات لهــذه الدعــوة.
إلــى جانــب هــذا التحــول التأسيســي، تحــدث تغييــرات هيكليــة أخــرى، وتصبــح هــذه لحظــة تجديــد فــي حيــاة الحملــة! 
تغــادر العضــوات غيــر النشــيطات وبعــض منظمّــات الفــرق الممتــدة الأولــى والثانيــة بينمــا ينضــم قــادة وقياديــات جــدد. 
إنّ العديــد مــن المنظمــات الجُــدد هــنّ مــن بيــن الأشــخاص الذيــن تفاعلــوا مــع الحملــة فــي مرحلتهــا الأولــى أثنــاء توقيــع 
التعهــدات أو تعليــق الشــعار، بينمــا المنظمــات مــن المرحلــة الأولــى مســتعدات لتولــي أدوار قياديــة أكبــر، وهــو أمــر 

أساســي للحفــاظ علــى بنيــة جماعيــة قويــة ومســتدامة للقيــادة فــي نهــج التنظيــم المجتمعــي.

ــة، وأن يقــوم شــخص آخــر بهــذه المســؤولية، ترشّــحت  لقــد حــان الوقــت لكــي يتنحــى أنــس عــن منصبــه كمنســق للحمل
اثنتيــن مــن عضــوات الفريــق المؤســس - صفــاء وفاطمــة - للانتخابــات وفــازت فاطمــة بأصــوات أعلــى لتتولــى دور منســقة 

الحملــة. مــارس أنــس هنــا دوراً جديــداً وهــو تمكيــن منســقة الحملــة الجديــدة فاطمــة العتــر.
فــي أيــار 2021، اجتمــع 60 مــن قياديــات وقــادة هــذه المرحلــة، جــددًا وقدامــى - فــي ورشــة عمــل لوضــع الاســتراتيجيات مــن 

أجــل تطويــر هدفهــنّ الاســتراتيجي الجديــد، ونظريــة التغييــر والتكتيــكات والهيــكل التنظيمــي. 

لكــن هــذه المــرة، حــدث شــيء غيــر متوقــع! لقــد تذكــرن أن لديهــنّ بالفعــل مجموعــة ذات وزن مــن الرجــال الداعميــن 
مــن المرحلــة الأولــى، ولقــد اكتســبن الثقــة والشــرعية داخــل مجتمعهــنّ؛ حيــث يعــرف النــاس مــن هــنّ ومــا هــي قصتهــنّ. 
إن الســؤال المطــروح الآن: كيــف ســيأخذن التعهــدات خطــوة إلــى الأمــام؟ وتســأل لجيــن: كيــف ســيتأكدن مــن أنّ هــذه 

التعهــدات ليســت »حبــرًا علــى ورق«؟

مــرة أخــرى، وجــدن الإجابــة ممــا ســمعنه أثنــاء جلســات الاســتماع. وقــد علمــن ذلــك بالصدفــة، خــلال المرحلــة 
الأولــى مــن الحملــة، حيــث قامــت 13 مــن أصــل 176 عائلــة بتغييــر موقفهــا مــن تزويــج الأطفــال، وبالفعــل تــم إلغــاء 

الخطوبــات. 

ســارة 5 امــرأة لبنانيــة عضــوة فــي الحملــة، تُعيدهــنّ إلــى اليــوم الــذي كانــت تــزور فيــه عائلــة علــى أمــل تغييــر وجهــة نظرهــا. 
كانــت الأســرة مؤيــدة بشــدة لتزويــج الأطفــال، وكانــت المحادثــة تجعــل ســارة متوتــرة للغايــة. لكــن فــي تلــك اللحظــة بالذات، 
مضــت حياتهــا أمــام عينيهــا، وتذكّــرت كيــف هربــت ليلــة زفافهــا مــن منــزل زوجهــا وتبعــت والديهــا، ليعيداهــا إليــه رغمًــا 
ــا بطفــل،  عنهــا. وفــي نفــس الليلــة تعرضــت للاغتصــاب الزوجــي، وقــد عاشــت معــه لتربيــة أطفالــه، وعندمــا رزقــت لاحقً
ــوانٍ، اســترجعت  وجــدت نفســها مُجبــرة علــى ولادة الطفــل بمفردهــا فــي المنــزل فــي حــوض الاســتحمام. وفــي غضــون ث

ســارة شــجاعتها وشــاركت قصتهــا مــع تلــك العائلــة. 
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وبعــد لحظــة مــن الصمــت التــي شــعرت بهــا ســارة، وكانــت لحظــة تســاوي العمــر كامــلاً، أخبرتهــا الأم أنّ العائلــة لــم تكــن 
مؤيــدة فقــط لتزويــج الأطفــال، ولكــن ابنتهــا كانــت مخطوبــة فــي الواقــع. ومــع ذلــك، بعــد ســماع تجربــة ســارة، قــررت العائلــة 

إلغــاء خطوبــة ابنتهــا.

ــة هــو إيقــاف 55  ــا. وهدفهــنّ الاســتراتيجي لهــذه المرحل ــار، فهــنّ الآن يتخــذن قــرارًا جريئً ــك فــي الاعتب مــع وضــع كل ذل
خطوبــة 6 ونظريتهــنّ فــي التغييــر هــي أنهــنّ بحاجــة إلــى إقنــاع 55 أبًــا - أصبــح يُطلــق عليهــم فيمــا بعــد اســم »الآبــاء 
الشــجعان«. وللقيــام بذلــك، تبــدأ قياديــات الحملــة بحشــد كتلــة كبيــرة مــن الرجــال المناصريــن. وهدفهــنّ هــو مقابلــة 220 
ــول تشــرين الأول 2021، ســيبدأ  ــذ التكتيــك. وبحل ــزم 110 بتنفي ــة، ومــن بينهــم الت ــن للحمل ــن أو داعمي رجــلاً إمــا محايدي
نصــف الملتزميــن )أي 55 رجــلاً( فــي التحــدث إلــى الآبــاء فــي المجتمــع الذيــن تمــت خطوبــة بناتهــم فيــه، ووافقــوا رســميًا 

ــا لــولا حملــة الاســتماع. علــى الــزواج. وتؤكــد لينــا أن هــذا التكتيــك لــم يكــن ممكنً

ــة،  تقــول لجيــن: »هــذه المــرة، كانــت الصفقــة الحقيقيــة« لكنهــا كانــت« مــن المحرمــات، فهــذا موضــوع حســاس للغاي
ــا نتدخــل فــي شــؤون النــاس!« ومــن الواضــح أن ثقــة الفريــق قــد تعــززت، وتــم تمكينــه مــن قبــل جماهيــره مــن  وكنــا فعليً
المرحلــة الأولــى. لــذا، فقــد تصعّــدت تكتيكاتهــنّ إلــى حــد مــا. وهــنّ الآن يتجهــن نحــو المواجهــة التصادميــة. فهــل سيســتمر 

المجتمــع فــي قبولهــنّ؟ أم أن طلبهــنّ يتجــاوز مــا يرغــب المجتمــع فــي تحملــه؟

لقد بدأن في تنفيذ خطتهنّ، إلا أنه قد تبيّن أن مسعاهنّ أصعب مما اعتقدن!

جمعــة الأحمــد هــو أحــد الأشــخاص الذيــن وقّعــوا علــى تعهــد الحملــة خــلال المرحلــة الأولــى، وتــم حشــده لاحقًــا مــن قبــل 
جارتــه وإحــدى قياديــات الحملــة حنــان عتــر، لينضــم كمنظــم فــي هــذه المرحلــة الثالثــة. جمعــة لديــه ابنــة تبلــغ مــن العمــر 
ــى المحكمــة ليكــون شــاهدًا  ــه فــي كل مــرة يذهــب فيهــا إل ــروي أن ــا. ي ــغ 18 عامً ــد أن يزوّجهــا قبــل أن تبل ــا، لا يري 15 عامً
علــى عقــد قِــران، كان يــرى عــددًا أكبــر مــن الأشــخاص المطلقيــن وأكثــر مــن المتزوجيــن، وكثيــر منهــم مــن الأطفــال. 
يقــول جمعــة: »كنــت أرى طفلــة تحمــل طفــلاً أثنــاء شــجارها مــع زوجهــا فــي قاعــة المحكمــة« ولا يريــد ذلــك لابنتــه. قــال: 
»أخبــرت الآبــاء عــن توجّهــي مــع ابنتــي«، وأقنعــت ســتة رجــال بالالتــزام ]بفعــل[ الشــيء نفســه، لكــن لــم يوافــق الجميــع. إنــه 

لأمــر مُخيــب للآمــال عندمــا تُقابــل برفــض مــن النــاس، لكننــا نفعــل مــا فــي وســعنا«. 

ــي المنظمــات  ــت من ــا طلب ــن »عندم ــول أحــد المُناصري ــى الهــدف. يق ــح للوصــول إل ــق يكُاف ــازال الفري ــول وم ــه الآن أيل إن
إيقــاف خطوبــة أحدهــم، ارتعبــت! لأنهــا مهمــة خطيــرة«. 

ــزداد هــذا التــردد عندمــا  ــد مــن الرجــال يتــردّدون فــي الانضمــام بســبب معتقداتهــم وضغطهــم الاجتماعــي، وي إنّ العدي
يبــدأ بعــض المشــايخ فــي مهاجمــة الحملــة، ويبــدأ بعــض الرجــال المناصريــن الذيــن انضمــوا فــي البدايــة فــي الانســحاب. 
ومــع ذلــك، توقعــت قياديــات الحملــة ردة الفعــل هــذه، ولهــذا الســبب حصلــن علــى دعــم شــخصيات دينيــة مــن ديانــات 

وطوائــف متعــددة منــذ البدايــة.

ــة فــي البدايــة  ــد الحمل ــا، فالرجــل الــذي أيّ ــر فــي تدريــب حضــره )24( مــن المُناصريــن المحشــودين حديثً ــع توت وقــد اندل
كانــت تــراوده الشــكوك بعــد ســماع شــيخ فــي خطبــة الجمعــة فــي ذلــك الأســبوع، يقــول إن الحملــة ذاتهــا تُهــدّد النســيج 

ــة بتنفيــذ أجنــدة خارجيــة و »تخريــب الديــن«.  الاجتماعــي. وقــد حضــر التدريــب واتهــم الحمل
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فاطمــة لــم تواجــه مثــل هــذا النــوع مــن الاتهامــات مــن قبــل، لكــن الاعتمــاد علــى قصتهــا الشــخصية كان يمنحهــا قــدرًا كبيــرًا 
مــن القــوّة للتعامــل مــع الموقــف. وفــي تلــك اللحظــة، تقــف فاطمــة وتــرد عليــه مــن صميــم قلبهــا قائلــة: »اذهــب واســأل 
كل النسّــاء فــي الحملــة، مــن هــنّ؟ ســيخبرنك أننّــا نحــن مــن عانينــا وتعرضنــا للإيــذاء علــى مــدى عقــود، ونحــن بنــات هــذا 

المجتمــع، وهــو المــكان الــذي ننتمــي إليــه، ولســنا مــن الغــرب«.

فــي النهايــة، طمأنــت المناقشــات الجماعيــة، وتســجيل الفيديــو للشــخصيات الدينيــة، هــؤلاء الرجــال الذيــن شــعروا بالقلــق 
بشــأن ادعــاءات بعــض الشــيوخ، وبالتالــي تمــت اســتعادة التــوازن بيــن صفوفهــم.

تشــير لينــا إلــى أنّــه »فــي حيــن أن الديــن أكثــر تســامحًا، فــإن الحاجــة الاقتصاديــة غالبًــا لا يمكــن التغلــب عليهــا« ويؤكــد 
ــا مــا تكــون« المحادثــات فيهــا  جمعــة أن المواقــف التــي يحــدث فيهــا تزويــج الأطفــال بســبب الضــرورة الاقتصاديــة غالبً
الأكثــر صعوبــة والأقــل نجاحًــا«، وتعــد الضغــوط الاقتصاديــة عقبــة أمــام الرجــال للانضمــام إلــى الحملــة، إذ يحتــاج الكثيــرون 

إلــى إعطــاء الأولويــة لكســب الــرزق بــدلاً مــن التطــوع فــي الحملــة، وبعــض الرجــال ينســحبون نتيجــة لذلــك.

ــد مــن الرجــال. لأنّ أحــد العوامــل  ــة علــى حشــد المزي ــات الحمل ــك، هنــاك اعتبــار آخــر يعيــق قــدرة قيادي ومــع ذل
المهمــة فــي إقنــاع النــاس بهــذا الموضــوع الحســاس، هــو ســماع تجــارب النســاء اللواتــي تحملــن ذلــك بشــكل مباشــر، 

وهــي كمــا يقــول جمعــة »علــى عكــس أي نــوع مــن المحاضــرات، فهــي حقيقيــة للغايــة«. 

ولكــن، ذات يــوم كانــت إحــدى منظِّمــات الحملــة قــد حــددت موعــدًا لعقــد اجتمــاع مــع رجــل فــي المخيّــم لحشــده 
كمناصــر، إلاّ أن زوجتــه لــم تكــن راضيــة عــن هــذا الاجتمــاع، ولــذا فــي اليــوم التالــي، »واجهــت الزوجــة المُنظِمــة واعتــدت 
عليهــا بالضــرّب فــي الشــارع«. وفــي أحيــان أخــرى، قــد يلتــزم الرجــال بالانضمــام وبعــد يــوم واحــد يطلبــون ســحب التزامهــم 
ــواع الحساســيات التــي »نحتــاج إلــى أخذهــا فــي الحســبان فــي اجتمــاع فــردي بيــن  لهــذا الســبب، وهــذه هــي إحــدى أن

الجنســين«.

إنــه الآن تشــرين الأول 2021، التقــى الفريــق بـــ 420 رجــلاً والتــزم منهــم 140 بجهــود الحملــة، ولكــن فــي ذلــك الوقــت لــم تبــدأ 
الحملــة فعليــاً بالعمــل مــع الـــ 55 رجــلاً مــن الآبــاء الشــجعان بعــد!

محمــد رجــا مــن الرجــال المناصريــن الذيــن يلتزمــون بالانضمــام إلــى هــذه الجهــود. حيــث يحضــر تدريبًــا تنظمّــه الحملــة 
كل يــوم أحــد لمــدة ثلاثــة أســابيع لاكتســاب مهــارات التواصــل والتفــاوض، وســماع قصــص مــن القياديــات ومشــاركة قصتــه 
الخاصّــة، وتجهيــز نفســه بالمعرفــة حــول المخاطــر الصحيــة لتزويــج الأطفــال والتعــرف علــى الحجــج الدينيــة المدعومــة مــن 

رجــال الديــن.

ــة،  ــاء الخطوب ــا، وأدرك أثن ــغ مــن العمــر 15 عامً ــاة تبل ــا، مخطــوب قبــل عــام لفت ــغ مــن العمــر الآن 20 عامً ــدا البال إن محمّ
أنهمــا لــن يتمكنــا مــن الاتفــاق علــى أي شــيء، لذلــك ســأل نفســه »إذا كان الأمــر كذلــك الآن، فكيــف ســيكون الأمــر عندمــا 
نتــزوج بالفعــل؟« وعليــه، قــرر فســخ الخطوبــة. لقــد نــدم محمــد علــى قــرار خطوبتــه فــي المقــام الأول. ويقــول إنــه يفضــل 

الآن الانتظــار حتــى ينضــج أكثــر، »وأي فتــاة ســأتزوجها لــن تكــون بالتأكيــد أقــل مــن 18 عامًــا«.
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يوضــح محمــد أن قــوة هــذا التكتيــك - أي إقنــاع الآبــاء بإلغــاء الخطوبــة - هــو أنهــم يتحدثــون فقــط إلــى الرجّــال الذيــن 
يعرفونهم شــخصيًا. 

تحــدث محمــد إلــى بعــض زملائــه وجيرانــه وأقاربــه وأقنــع صديقــه بالالتــزام بعــدم خطوبــة أختــه فــي ســن مبكــرة. كمــا أقنــع 
رجــلاً آخــر بإلغــاء خطوبــة ابنتــه. »وحتــى أكــون صادقًــا، إنهــا ليســت محادثــة ســهلة! ففــي بعــض المناســبات، كان علــيّ أن 

أذهــب ثــلاث مــرات إلــى نفــس المنــزل لإقناعهــم«.

علــى الرغــم مــن كــون الفريــق بعيــداً عــن الهــدف لبعــض الوقــت، إلاّ أن شــهر تشــرين الثانــي هــو الوقــت الــذي تبــدأ فيــه 
الأمطــار بالانهمــار بشــكل قــوي. فــي ذلــك الوقــت، تمكّــن حوالــي 90 رجــلاً مناصــراً مــن الـــ 140 مــن أداء المهمــة، بــدلاً مــن 
55 الذيــن كانــوا الهــدف. وبحلــول نهايــة الشــهر، فاجــأ المناصــرون الـــ 90 الجميــع. فلقــد ألغــوا 61 خطوبــة، وتــم تأجيــل 50 
خطوبــة 7 ووافقــت 100 أســرة علــى عــدم »عــرض« بناتهــا للخاطبيــن. وهــذا شــكّل فــي مجموعــه 211 طفــلاً وطفلــة، أي مــا 
يقــرب أربعــة أضعــاف الهــدف الأولــيّ للحملــة. يقــول أنــس: »أردنــا فــي البدايــة الوصــول إلــى 55 أبًــا شــجاعًا، لكننّــا وصلنــا 
أيضًــا إلــى فئــات جديــدة«. فمــن المجمــوع، كان هنــاك 168 أبًــا شــجاعًا، و27 عريسًــا شــجاعًا، وأخّــان اثنــان شــجاعان، و14 

أمًــا شــجاعة، كلّهــم جعلــوا هــذا النجــاح حقيقــة علــى أرض الواقــع.

ــا حضــره أكثــر مــن 300 شــخص لتكريــم أفــراد المجتمــع الشــجعان هــؤلاء. وأعطوهــم  أقــام فريــق )لا تكبرُونــا( احتفــالاً عامً
شــهادات وأثنــوا علــى قيادتهــم. وفــي حيــن أنّ الاحتفــال كان للإشــادة بموقــف أفــراد المجتمــع الشــجعان وكذلــك جهــود 
القياديــات والمناصريــن فــي الحملــة، فقــد خــدم أيضًــا الغــرض مــن إعــلان هــذه الالتزامــات علنــاً، وبالتالــي تقليــل احتماليّــة 
تراجــع البعــض عــن وعودهــم. يــروي أنــس أيضًــا عــن يــوم الاحتفــال، كيــف بــدأ العديــد مــن أفــراد المجتمــع فــي التجمــع، 
وعندمــا كان النــاس يســتقلون الحافــلات للوصــول إلــى المــكان، كانــت هنــاك عشــر حافــلات تنطلــق مــن عشــرة مواقــع نقــل، 

وفــي جميــع المواقــع بــدأ النــاس يســألون »إلــى أيــن أنتــم ذاهبــون؟ خُذونــا معكــم للاحتفــال!

                                                   تكريم الآباء الشجعان في حفل نهاية المرحلة الثالثة
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التفكير في التأثير 

إن التفكيــر فــي رحلــة )لا تكبرُونــا( يدعــو إلــى العديــد مــن جوانــب التأمّــل. وربمــا تكــون الملاحظــة الأولــى هــي الــدور الــذي 
لعبتــه منظمــة »النســاء الآن« وتحلّيهــا بالإيمــان بنهــج التنظيــم المجتمعــي واعتمــاده كنهــج تنظيمــي فــي هــذه الحملــة. 
إنــه موقــف حســاس للغايــة، فصحيــح أنّ المنظمــة دعمــت الحملــة ومكنتهــا بــكل طريقــة ممكنــة، ولكــن لــم يكــن لموظفــات 
وموظفــي المنظمــة )باســتثناء أنــس( أي مشــاركة مباشــرة فــي عمليــات وقــرارات الحملــة اليوميــة. وتكمــن قــوة هــذا التــوازن 
فــي حقيقــة أن منظمــة »النســاء الآن« تركــت القيــادة والمســؤولية وعملّيــات التخطيــط وصنــع واتخــاذ القــرارات لقياديــات 

ومنظمــات الحملــة.

ــرة المجتمعيــة  ــى الدائ ــة هــنّ عضــوات فــي المجتمــع وينتميــن إل ــة العظمــى مــن المنظِّمــات فــي الحمل نظــرًا لأن الغالبي
المتأثــرة بالقضيــة، فقــد تمكــنّ مــن تشــكيل وتكييــف إطــار العمــل ليناســب احتياجاتهــنّ وســياقهنّ. ويتجلّــى ذلــك فــي تبنــي 

الحملــة للتدخــلات ذات الجــذور الثقافيــة. 

كان التدخــل الأوّل تفاعلهــنّ المثمــر مــع الخطــاب الدينــي وانخراطهــنّ مــع الشــخصيات الدينيــة ورجــال الديــن. وفــي 
كثيــر مــن الأحيــان يتــم نصــح الحمــلات أو دفعهــا لاتبــاع نهــج قائــم علــى الحقــوق بشــكل صــارم أو قانونــي أو علمانــي. لكــن 
قياديــات ومنظمــات )لا تكبرُونــا( كــنّ يعرفــن مــدى أهميــة عامــل الديــن بالنســبة لهــنّ، وكذلــك لمجتمعهــنّ ككل، ولــذا فقــد 

ثبتــن أنفســهنّ علــى هــذه الأصــول.

يؤكّــد عبــدو حمــود - مــدرس علــم الاجتمــاع ومربــي ذو خبــرة فــي مجــال الدعــم النفســي الاجتماعــي، وأحــد الرجــال 
ــد مــن  ــلاً: »نحــن نعيــش فــي مجتمــع محافـــ، والعدي ــى أهميــة هــذا الجانــب. ويوضــح قائ ــة - عل ــن فــي الحمل المناصري
النــاس لديهــم معتقــدات مشــوهة ]عــن الديــن[، ولذلــك يمكــن لرجــال الديــن هنــا أن يلعبــوا دورًا إيجابيًــا فــي تصحيــح هــذا 

ــا مــا ]حاجــزًا[ ». ــا[ رجــال الديــن للاحتفــال معهــا، فقــد كســرت نوعً ــة ]لا تكبرُون الأمــر. لذلــك عندمــا دعــت حمل

ــا، فقــد تجســد فــي الاســتجابة لمطالــب المجتمــع أثنــاء حملــة الاســتماع، عندمــا تــم  أمــا التدخــل الثانــي المتجــذر ثقافيً
حثهــنّ علــى العمــل مــع الرجــال. ومــرة أخــرى، ومــن منظــور نســوي تقليــدي، قــد يبــدو هــذا خروجًــا مذهــلاً عــن النهــج. ولكــن 
»أهــلُ مكــة أدرى بشــعابها« وأعضــاء وعضــوات المجتمعــات هــم الأكثــر معرفــة بطبيعتهــا، ممــا يعنــي أيضًــا أنهــم يعرفــون 

الحلــول الممكنــة لقضاياهــم.

ــة  ــادي لندف ــر ع ــكل غي ــى ولادة هي ــة، إل ــن أهــل القضي ــة م ــة ومجموعــة محلي ــن منظمــة نســوية قاعدي ــاج بي أدى الاندم
الثلــج. وعــادةً مــا يســتلزم الهيــكل التنظيمــي لندفــة الثلــج فــي المجتمــع إلــى دائــرة واحــدة فــي المنتصــف )مثــل مركــز 
ندفــة الثلــج(، والتــي تُعــرف باســم الفريــق المؤســس حيــث تعمــل كل عضــوة فيــه كمنســقة لفريــق جغرافــي أو وظيفــي، ثــم 
كل فريــق مــن هــذه الفــرق ســينتقل إلــى فــرق فرعيــة أخــرى مــع قــادة مــن الفــرق التوســعية الثانيــة ومــا إلــى ذلــك. وقــد 

ــا. ــا( شــيئًا مختلفً فعلــت حملــة )لا تكبرُون
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ــن تمــت الإشــارة إليهمــا بفــرق  ــن لشــتورة ومجــدل عنجــر )اللذي ــن الأساســيين الجغرافيي ــرى الفريقي ــكل، ن فــي هــذا الهي
القيــادة فــي دراســة الحالــة هــذه( وفريــق أساســي مركــزي واحــد يتألــف مــن منســقة الحملــة ومنســقتي فــرق القيــادة 
ــر  ــد كان هــذا النهــج المبتك ــق مــع منظمــة النســاء الآن ومؤسســة أهــل طــوال الوقــت. ولق ــى اتصــال وثي ــنّ عل ــي ك اللوات
لهيــكل ندفــة الثلــج وتكييفــه مــع الحالــة، هــو الــذي مكّــن هــذه الشــراكة المؤسســاتية الشــعبية التــي وازنــت بيــن تقديــم 
الدعــم وتفعيــل قيــادة أهــل القضيــة. هنــاك جانــب آخــر مهــم مــن هــذا الهيــكل، يتمثــل فــي قدرتــه علــى اســتيعاب الطبيعــة 
المتقلبــة للمجتمــع الســوري اللاجــئ فــي لبنــان والــذي هــو فــي حالــة تنقّــل مســتمر. وكمــا رأينــا، كان التــزام القياديــات 
ببنــاء القــدرات ونقــل المعرفــة أمــرًا أساســيًا للحفــاظ علــى مرونــة الهيــكل التنظيمــي فــي مواجهــة هــذا الوضــع الــذي يتســم 

ــة الوقــت. بعــدم الاســتقرار ومحدودي

وهنالــك ملاحظــة مهمــة أخــرى حــول قــوة القصــة؛ فلقــد رأينــا كيــف اســتخدمت النســاء اللواتــي يقــدن الحملــة قصصهّــن 
ــى التواصــل الإعلامــي. وفــي حيــن أن  ــة إل ــى اللقــاءات الفردي كتكتيــك فــي كل تفاعــل لديهــن، مــن اللقــاءات المنزليــة إل
لهــذا قــوّة كبيــرة مــن جهــة، إلاّ أنّ لــه قــوّة هامّــة علــى الجهــة الأخــرى؛ ألا وهــي اســتخدام القصــص لمعرفــة أهــل القضيّــة 

المتأثرّيــن، وحشــد العضــوات والأعضــاء، وحــل النزاعــات، وبنــاء علاقــة قويــة داخــل الفريــق، وأكثــر مــن ذلــك.

ــة فــي تنظيمهــنّ اليومــي وليــس فقــط  ــارة أخــرى، اســتخدم أهــل القضيــة قصصهــنّ الخاصــة كممارســة قيادي وبعب
ــة واحــدة ملتصقــة معــاً.  ــق كتل كتكتيــك خارجي.وهــذا مــا جعــل الفري
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ونتيجــة لهــذه الممارســات، ترابــط الفريــق بإحــكام وأصبــح يُشــكّل عائلــة! تجربــة فاطمــة، خيــر مثــال يجسّــد هــذه الرابطــة 
ــا( التــي  بجمالهــا. تشــرح كيــف جعلتهــا الحملــة أقــوى، وتقــول »قبــل الحملــة كنــت ضعيفــة، ولكــن مــع عائلــة )لا تكبرُون
نمــت مــن 42 فــردًا إلــى 60 فــردًا، وأعدهــم جميعًــا الأســرة التــي تدعمنــي، أشــعر بأننــي أكثــر قــوة«.  فبصفتهــا امــرأة منفصلة، 
ــون إننــي فعلــت  تواجــه فاطمــة وصمــة العــار المفروضــة عليهــا مــن قبــل مجتمعهــا الأوســع، حيــث تقــول: »إنهــم لا يقول
الشــيء الصحيــح؛ حيــن أنقــذت حيــاة ابنتــي، وكان علــى عمتهــا أن تذهــب معهــا إلــى الطبيــب وتســمع بنفســها أن ابنتــي 
مصابــة بالتهــاب عصبــي بنســبة 80٪ لأن زوجــي لــم يصدقنــي واعتقــد أننــي أقــوم بتأليــف الأشــياء للحصــول علــى طلاقهــا«. 
لكننــي عندمــا أكــون محاطــة بأشــخاص يهتمــون بقضيتــي بعمــق فهــؤلاء فقــط »يذكروننــي أننــي اتخــذت القــرار الصحيــح، 

هــذا وحــده يكفــي ]ليجعلنــي قويــة[«.

قــد نعتقــد أن مثــل هــذا الرابــط الأســري القــوي مــن شــأنه أن يحــوّل المجتمــع مــن مســاحة تنظيميــة إلــى مســاحة علاقــات 
اجتماعيّــة وبالتالــي يؤثّــر علــى وتيــرة العمــل وجديّتــه. 

ولكــن صحيــح أن القياديــات والقيادييــن فــي الحملــة تفاعلــوا اجتماعيــاً مــع بعضهــم البعــض ولكــن هــذا التفاعــل 
والترابــط مكنّهــم مــن التنظيــم بشــكل أعمــق وأفضــل.

تؤكــد لجيــن أنــه »لــم نكــن لنحقــق هــذا دون المتابعــة والمســاءلة والتفكّــر بعمــق« وتلــك هــي العمليــة الدقيقــة التــي 
أشــادت بهــا روان فــي وقــت ســابق فــي دراســة الحالــة، عندمــا اســتمرت فاطمــة وصفــاء ورامــا بقيــادة حملــة الحشــد الأولــى 
وأصبحــت الثقافــة الضمنيــة. تتذكــر العضــوات كيــف أنــه فــي كل مــرة كانــت تتلقــى فيهــا أي منهــنّ تعهــدًا مــن عائلــة، كــنّ 
يرســلن تحديثًــا علــى مجموعــة الواتســأب، يهنئــنّ بعضهــنّ بعضــاً، ويتمســكن ببعضهــنّ بعضــاً فــي أوقــات الشــدّة، وقــد قمــن 
بالمتابعــة مــع الموقعيــن لترجمــة تعهدّاتهــم إلــى أفعــال مــن خــلال تكتيــك تعليــق الشــعار. وكــنّ يؤكــدن التــزام أولئــك الذيــن 
أوقفــوا تزويــج بناتهــم مــن خــلال الحصــول علــى شــهاداتهم عبــر الفيديــو، وفــي نهايــة المطــاف إقامــة احتفــال كبيــر لجميــع 
الآبــاء والأمهــات والإخــوة والعرســان الشــجعان. إنّ الأســرة المُنظمــة التــي تحمّــل بعضهــا بعضــاً المســؤولية بالحــب، تبــدو 

وكأنهــا حلــم بعيــد المنــال! لكنهــا كانــت حقيقــة واقعــة فــي )لا تكبرُونــا(.

بــدأت رحلــة )لا تكبرُونــا( مــن فكــرة إلــى واقــع بدفعــة إيمانيــة، ليــس فقــط بســبب رغبــة وجــرأة منظمــة النســاء الآن أخــذ 
المخاطــرة لتجربــة نهــج جديــد؛ الأهــم مــن ذلــك يكمــن بثقــة المنظمّــة فــي القــدرة الجماعيّــة للأفــراد علــى إحــداث تغييــر 
ذي مغــزى. كان هــذا واضحًــا عندمــا ســاعدت المنظمّــة أنــس لتخصيــص 60٪ مــن وقتــه للحملــة، وكان واضحــاً فــي كل مــرّة 
أصــرّ فيهــا أنــس ألاّ يتــم اتخــاذ أي قــرار فــي الحملــة إلاّ مــن قبــل أهــل القضيــة وقياديّاتهــا، وعندمــا تنحّــى عــن دورهُ كمنســق 

للحملــة بمجــرد اســتعداد الأخريــات لتولــي هــذا الــدور.  

الفــرق  مــن  لقياديــات  لتنفيــذ حملــة حشــد  فريقيهمــا  بعضــوات  فاطمــة وصفــاء  وثقــت  أيضًــا، عندمــا  واضحًــا  وكان 
ــق  ــراً. إنّ فري ــه التنظيــم المجتمعــي: اتبــاع قيــادة الأكثــر تأث ــة. وهــذا هــو بالضبــط مــا يتمحــور حول التوســعية الثاني
الحملــة لــم يعالــج قضيــة تزويــج الأطفــال بشــكل ملمــوس فحســب، بــل أصبــح لديــه الآن قــدرة قياديــة هائلــة يُمكنــه 
ــي يواجههــا فــي مجتمعــه.  ــد مــن الحمــلات وحــل المشــكلات الملحــة الأخــرى الت  توظيفهــا بشــكل خــلاقّ لإطــلاق المزي
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بخطى ثابتة نسير نحو الأمام

ــة بثــلاث مراحــل بنجــاح )التعهــدات،  ــا، مــرت خلالهمــا الحمل بعــد نحــو أكثــر مــن عاميــن علــى انطلاقــة حملــة لا تكبرون
حملــة الاســتماع، وإلغــاء الخطوبــات(، وكان لهــا حفــل ختامــي كبيــر فــي تشــرين الثانــي 2021. هنــا، لا يســعنا إلا أن نســأل: 

مــاذا بعد؟ 

تشــعر قياديــات الحملــة بالحمــاس نحــو مــا يمكنهــنّ تحقيقــه مــن إنجــازات خــلال عــام 2022. وتعهّــدت كل مــن منظمتــي 
النســاء الآن وأهــل بدعــم الحملــة فــي مرحلتهــا الرابعــة. تأمــل قياديــات وقــادة الحملــة، النســاء الآن، وأهــل بــأن يســتفيد 
الآخــرون والأخريــات )أفــراد، وشــبكات غيــر رســمية، ومنظمــات( مــن هــذه التجربــة. فمشــكلة تزويــج الأطفــال لا تنحصــر 
فــي منطقــة البقــاع ولبنــان فحســب، بــل هــي مشــكلة مســتمرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد عملــت منظمــات لا حصــر لهــا 
علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة بنهــج زيــادة الوعــي، لكــن لا توجــد أدلــة كافيــة علــى أنّ زيــادة الوعــي قــد حــدّت بالفعــل مــن 

ظاهــرة تزويــج الأطفال. 

إن تجربــة لا تكبرونــا هــي دليــل عــل التحــوّل الــذي يمكــن للمجتمعــات الأكثــر تأثــراً بمشــكلة مــا تحقيقــه عنــد اتّبــاع نهجــي 
التنظيــم المجتمعــي والقيــادة التشــاركية. هــل ســتُلهِم تجربــة هــذه الحملــة منظمــات أخــرى لأخــذ هــذه القفــزة الإيمانيــة 

واختبــار التنظيــم المجتمعــي كوســيلة لإعــادة القــوة للمجتمعــات المتأثــرة؟
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الــهـوامــش

1. شــكراً جزيــلاً للعديــد مــن الأفــراد الذيــن بذلــوا وقتهــم وجهدهــم للمســاعدة فــي تطويــر دراســة الحالــة هــذه. أولاً، شــكر لقياديــات وقــادة ومناصــري حملــة 
لا تكبرونــا ومنهــم فاطمــة العتــر وغيــداء دومانــي ولجيــن طواشــي ولينــا درويــش وكوثــر عبــد الفتــاح وأحمــد شــحادة وجمعــة الأحمــد، ومحمــد رجــا، وعبــدو 
حمــود. وشــكرا جزيــلا لخالديــة. أتقــدم بخالــص شــكري لأنــس تللــو. وعــلاوة علــى ذلــك، أتقــدم بالشــكر لفريــق أهــل الــذي يضــم ريــم منــاع وفــرح هلســة وروان 

الزيــن ونســرين حــاج أحمــد.

2. لمعرفة المزيد عن حملة عائلات من أجل الحرية، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للحملة
https//:syrianfamilies.org/

3. يُمكــن الرجــوع إلــى آبــي ســويل )2 آذار / مــارس 2019( »لبنــان: المزيــد مــن العائــلات تــزوّج بناتهــا المراهقــات فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة موقــع العربيــة-
باللغــة الإنجليزية«

https://english.alarabiya.net/features/2020/09/18/Lebanon-More-families-are-marrying-off-teenage-daughters-as-eco-
nomic-despair-sets-in؟fbclid=IwAR1bgb8q6x3YNkvPBy3IAIS9cDrRX-wEppS DNDGe4367Y6GWN2OGWI

4. نظراً لصعوبة جندرة كامل النص لغوياً سيتم الإشارة لعضوات وأعضاء الحملة بصيغة جمع المؤنث السالم كون الغالبية نسائية.

5. تم تغيير الاسم للحفاظ على السرية.

ــغ عــدد  ــر اليــاس، البقــاع الأوســط، والتــي تمكنــت العضــوات مــن الوصــول إليهــا. بل 6. يســتند الرقــم 55 إلــى ســجلات المحكمــة الشــرعية الســنية فــي ب
حــالات تزويــج الأطفــال غيــر الرســمية التــي تــم إضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا فــي المحكمــة حوالــي 185 حالــة خــلال آخــر 6 أشــهر. وكانــت العضــوات يهدفــن 
إلــى خفــض الزيجــات بنســبة 30٪ خــلال فتــرة 6 أشــهر. ومــع ذلــك، يبقــى هــذا الرقــم تقديريــاً حيــث هنالــك الكثيــر مــن الزيجــات لا يتــم عقدهــا ولا تســجيلها 

فــي المحكمــة.

7. تراوحت أعمار بعض الفتيات بين 16 و 17 عامًا، لذا التزمت العائلات هنا بتأجيل هذه الزيجات إلى ما بعد بلوغ الفتيات 18 عامًا.
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المرحلة الرابعة: كيف تســـــتمر الحملة؟ 

ـــن خالتهـــا الـــذي تقـــدّم لخطبتهـــا وهـــي فـــي الســـابعة عشـــرة، بعـــد أن  ـــزواج مـــن اب ـــى ال ـــة شـــديدة، وافقـــت يمامـــة عل بعفوي
أصبحـــت »صبيـــة وخَـــرْج زواج«، وأجابـــت بالقبـــول عـــن ســـؤال والدتهـــا: »ابـــن خالتـــك بـــده إياكـــي، تمـــام؟«. أصبحـــت 
ـــدن أن  ـــي يعتق ـــا اللوات ـــات حيّه ـــن فتي ـــرات م ـــل كثي ـــا مث ـــه، مثله ـــع شـــاب لا تعرف ـــة م ـــي علاق ـــا ف ـــة وضحاه ـــن ليل ـــة بي يمام
الـــزواج عريـــس وفســـتان وحفلـــة. بعـــد ثمانيـــة أشـــهر مـــن الخطوبـــة، أدركـــت يمامـــة حجـــم التحديـــات، وتزايـــدت الخلافـــات 
بينهمـــا، فقالـــت لوالدتهـــا: »أنـــا مـــش جاهـــزة لهيـــك خطـــوة!«، واثقـــةً مـــن أن الحيـــاة التـــي تريدهـــا تختلـــف عـــن الواقـــع 

ـــه.  ـــذي تورّطـــت في ال

ـــة،  ـــة. شـــعرت يمام ـــي هـــذه الخطب ـــي الاســـتمرار ف ـــا لا ترغـــب ف ـــأن ابنته ـــدة يمامـــة أســـرة الشـــاب، وأخبرتهـــم ب هاتفـــت وال
ــي  ــام التـ ــا إلهـ ــع صديقتهـ ــعادتها مـ ــارك سـ ــا، وهرعـــت تشـ ــتعادة حريتهـ ــة، باسـ ــن المكالمـ ــا مـ ــرد أن انتهـــت والدتهـ بمجـ
ـــد أن أكـــون  ـــةً: »لا أري ـــة، والطمـــوح حـــول المســـتقبل، قائل ـــق حـــول احتماليـــة تزويجهـــا وهـــي طفل كانـــت قـــد شـــاركتها القل
ـــات الواتســـاب بيـــن الصديقتيـــن، دعـــت إلهـــام يمامـــة لتكـــون »ســـفيرة  ـــة تربـــي طفـــلاً آخـــر!«. فـــي واحـــدة مـــن محادث طفل
طفولـــة«، فـــي حملـــة »لا تكبرّونـــا بعدنـــا صغـــار«، التـــي انطلقـــت فـــي عـــام 2019، بقيـــادة أهـــل القضيـــة مـــن المتأثـــرات 
والمتأثريـــن بظاهـــرة تزويـــج الأطفـــال فـــي ســـهل البقـــاع الأوســـط فـــي لبنـــان، وتمكنـــت مـــن فســـخ خطوبـــات الطفـــلات  أو 

تأجيلهـــا، وحـــثّ الأهالـــي علـــى التزامهـــم برفـــض تزويـــج طفلاتهـــن.   
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إلهـــام، وهـــي فتـــاة فســـخت خطبتهـــا فـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن الحملـــة، أقنعـــت يمامـــة بالانضمـــام إلـــى الحملـــة، بعـــد 
ـــن رأت  ـــة. فـــي حي ـــات بهـــدف إقناعهـــن بفســـخ الخطوب ـــات مخطوب ـــا بفتي ـــزام ومعرفته ـــى الالت أن تأكـــدت مـــن قدرتهـــا عل
ـــم تكمـــل دراســـتها بعـــد الصـــف التاســـع  ـــي ل ـــا، وهـــي الت ـــه عـــن قضيتهـــا وتقضـــي وقته ـــع في ـــا تداف ـــة مكانً ـــي الحمل يمامـــة ف
بســـبب متطلبـــات المدرســـة لوثائـــق وأوراق ثبوتيـــة لـــم تكـــن بحوزتهـــا بعـــد لجوئهـــم مـــن ســـورية إلـــى لبنـــان فـــي عـــام 
ـــي  ـــع الأهال ـــاء »واحـــد لواحـــد« م ـــد عقـــدت 250 لق ـــة ق ـــت الحمل ـــة بشـــهرين، كان ـــي الحمل ـــة ف ـــل مشـــاركة يمام 2012. قب
مـــن الأمهـــات القياديـــات والرجـــال المناصريـــن والآبـــاء الشـــجعان، ممـــن عرفـــوا عـــن الحملـــة منـــذ بدايتهـــا، وانضـــم بعضهـــم 
إليهـــا، وشـــكلوا جميعًـــا قاعـــدة شـــعبية تلجـــأ إليهـــا الحملـــة للاستشـــارة حـــول القضيـــة وأســـبابها وحلهـــا، ورأيهـــم بالحملـــة 

وتكتيكاتهـــا واقتراحاتهـــم مـــن أجلهـــا. 

كانـــت نتيجـــة تلـــك اللقـــاءات أن أشـــار هـــؤلاء الأهالـــي إلـــى ضـــرورة محاربـــة الظاهـــرة عـــن طريـــق التوجـــه للفتيـــات الرافضـــات 
لتزويـــج الطفـــلات، بحيـــث يمتلكـــن دورًا فـــي القيـــادة التشـــاركية، ويبحثـــن عـــن أقرانهـــن، ويقنعهـــن بفســـخ الخطبـــات، 
ذلـــك إلـــى جانـــب ضـــرورة إشـــراك الفتيـــات اللواتـــي يبلغـــن مـــن العمـــر مـــا بيـــن الثالثـــة عشـــرة والثامنـــة عشـــرة. أعـــادت 
لقـــاءات الاســـتماع إلـــى الواجهـــة ظاهـــرة الشـــيوخ العرفييـــن الذيـــن يخولـــون أنفســـهم بالنيابـــة عـــن المحكمـــة الشـــرعية، مـــن 

ـــم يبلغـــن الثامنـــة عشـــرة بعـــد.  ـــي ل ـــة، لعقـــد زواج الطفـــلات اللوات دون صفـــة قانوني

فـــي شـــهر حزيـــران/ يونيـــو 2022، عقـــدت الحملـــة جلســـة موضوعهـــا: »تشـــكيل نـــواة الحملـــة لمرحلتهـــا الرابعـــة«، امتـــدت 
ـــج، ويقنعـــون أهاليهـــم  ـــة وطفـــل يرفضـــون التزوي ـــى 860 طفل ـــة فـــي الوصـــول إل ـــام، حـــددت فيهـــا أهدافهـــا المتمثل ـــة أي ثلاث

بذلـــك، والحصـــول علـــى تعميـــم مـــن المحكمـــة الشـــرعية بمحاســـبة الشـــيوخ العرفييـــن.

تقـــول ممكّنـــة الحملـــة، روان الزيـــن مـــن أهـــل، التـــي يسّـــرت هـــذه الجلســـة برفقـــة أنـــس مـــن منظمـــة »النســـاء الآن«: إن هـــذا 
اللقـــاء مكّـــن الحملـــة مـــن تحديـــد أهدافهـــا فـــي ضـــوء جلســـات الاســـتماع، ونتـــج عنـــه وثيقـــة الحملـــة التـــي تحـــدد الأهـــداف 
والخطـــة، مـــن أجـــل بنـــاء قـــوة مـــع شـــرائح جديـــدة مـــن المجتمـــع، جوهرهـــا هـــو تمكيـــن اليافعـــات والتعـــاون مـــع المحكمـــة 

الشـــرعية. 
تلقّـــى أنـــس تمكينًـــا مـــع أهـــل خـــلال المراحـــل الســـابقة، ورافـــق تلـــك الحملـــة، إلاّ أن اعتمـــاد الحملـــة عليـــه تقلّـــص تدريجيًـــا، 

ـــا  ـــي خططه ـــر اســـتقلالية ف واتجهـــت لتكـــون أكث
الرابعـــة. »كنـــا  المرحلـــة  بـــدء  مـــع  وقراراتهـــا 
نلتقـــي كل أســـبوع، صرنـــا نلتقـــي كل شـــهر«، 
يقـــول أنـــس واصفًـــا تطـــوّر مهـــارات التنظيـــم 
المجتمعـــي لـــدى قيـــادات الحملـــة، بمـــا فيهـــن 
أداء دور  قـــادرة علـــى  التـــي أصبحـــت  صفـــاء 

ــه.  ــدلاً منـ ــادي بـ ــي وقيـ تمكينـ
علـــى ســـبيل المثـــال، صفـــاء ســـلات، المنســـقة 
قـــراءة  فـــي جلســـة  العامـــة للحملـــة، شـــاركت 
الآن«  »النســـاء  منظمـــة  عقدتهـــا  جماعيـــة 
ــا  ــة تتـــرك فيهـ ــا عـــن فرصـ ــام 2019، بحثًـ فـــي عـ

جلسة »تشكيل نواة الحملة لمرحلتها الرابعة«
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ـــا )مجـــدل عنجـــر(، فانضـــم  ـــي منطقته ـــا ف ـــرة تأسيســـها وشـــكّلت فريقً ـــي فت ـــة ف ـــى الحمل ـــاك، تعرّفـــت عل ـــا، ومـــن هن بصمته
أنـــس إلـــى مســـار تمكينـــي معهـــا مـــن أجـــل تنســـيق عمـــل فريقهـــا. ترشـــحت صفـــاء لانتخابـــات المنســـقة العامـــة للحملـــة 
ـــي ســـبقت ســـفر  ـــة الت ـــة الرابع ـــات المرحل ـــي انتخاب ـــر. ف ـــة العت ـــات فاطم ـــك الانتخاب ـــي تل ـــد نجحـــت ف ـــام 2021، وق ـــي ع ف
فاطمـــة إلـــى تركيـــا لتلقـــي العـــلاج، فـــي أيـــار/ مايـــو 2022، اخُتيـــرت صفـــاء مـــن بيـــن أربعـــة مرشـــحّات أخريـــات لتكـــون 
ـــم الاســـتعداد لتوليّهـــا. تقـــول فاطمـــة إن القيـــادة  ـــة، وتتحمـــل تلـــك المســـؤولية الكبيـــرة التـــي كانـــت علـــى أت منســـقة الحمل
ـــات  ـــم تكـــن لتتحقـــق مـــن دون مســـؤولية أنـــس تجـــاه القيادي ـــى اســـتمراريتها، لكنهـــا ل ـــة حافظـــت عل التشـــاركية فـــي الحمل

ــيقية.  ــتلام أدوار تنسـ ــى اسـ ــن علـ ــل تهيئتهـ ــن أجـ ــن، مـ ــه لهـ وتمكينـ

رأت صفـــاء فـــي يمامـــة طفولتهـــا؛ إذ زوّجـــت وهـــي طفلـــة مـــن دون أن تتمكّـــن مـــن منـــع ذلـــك. أمـــا يمامـــة فـــرأت فـــي صفـــاء 
ـــة  ـــات الحمل ـــي قيادي ـــع باق ـــا م ـــد جهودهم ـــة لتوحّ ـــة الرابع ـــر. جـــاءت المرحل ـــى التغيي ـــادرة عل ـــة ق ـــا قيادي ـــا بصفته طموحه
وســـفيراتها فـــي محاربـــة ظاهـــرة تزويـــج الطفـــلات بتوقيـــت مثالـــي، فـــي ضـــوء اســـتعداد الأهالـــي وجاهزيـــة المجتمـــع لخطـــوة 
كهـــذه، وذلـــك بحســـب جلســـات الاســـتماع، والقاعـــدة الجماهيريـــة التـــي منحـــت الحملـــة شـــرعية فـــي الدفـــاع عـــن القضيـــة؛ 
إذ إن إشـــراك الفتيـــات اللواتـــي حملـــن اســـم »الســـفيرات« فـــي مراحـــل مبكّـــرة مـــن الحملـــة، كان مـــن الممكـــن أن يتســـبب 
فـــي هجمـــة عكســـية تحبـــط عملهـــا واســـتمراريتها، وتلقـــي عليهـــا بالتهـــم الجاهـــزة حـــول الارتهـــان للخـــارج والاســـتجابة 

للأجنـــدات الأجنبيـــة. 

القيادة التشاركية للسفيرات عنواناً للمرحلة

نهايـــة آب/ أغســـطس 2022، كانـــت يمامـــة واحـــدة مـــن 390 ســـفيرةً وســـفيرًا، تمكنـــت الحملـــة مـــن حشـــدهم بالاعتمـــاد 
ــك طفـــلات  ــج الطفـــلات، كذلـ ــدن برفـــض زويـ ــابقًا، أو تعهّـ ــن سـ ــخن خطباتهـ ــي فسـ ــات اللواتـ ــارف الفتيـ ــر معـ ــى دوائـ علـ
الأهالـــي المشـــاركين فـــي العاميـــن الأولييـــن مـــن عمـــر الحملـــة. شـــملت معاييـــر اختيـــار الســـفيرات ضـــرورة أن تكـــون لديهـــن 
القناعـــة برفـــض تزويـــج الطفـــلات، كذلـــك الالتـــزام بحضـــور خمـــس جلســـات تمكينيـــة. وقـــد كانـــت تتعلـــق أدوارهـــن بحشـــد 
يافعـــات يواجهـــن زويـــج الطفـــلات، بهـــدف إقناعهـــن برفضـــه وفســـخ خطباتهـــن، فيُمنحـــن لقبًـــا أطلقتـــه عليهـــن الحملـــة: 

»الفتيـــات الشـــجاعات«.  

بـــدأت يمامـــة بحضـــور أولـــى الجلســـات التمكينيـــة التـــي كانـــت تعارفًـــا بيـــن الســـفيرات، وشـــملت حـــوارًا حـــول ظاهـــرة 
تزويـــج الطفـــلات ومخاطرهـــا، وتعريفًـــا بالحملـــة وأهدافهـــا. هنـــاك، تعرّفـــت يمامـــة علـــى عشـــرات الســـفيرات والســـفراء 
ـــا عـــن  ـــرات«، وانطلقـــت تحـــدّث والدته ـــن »العروســـات الصغي ـــة م ـــة منازلهـــن خالي ممـــن يتشـــاركون الشـــغف نفســـه لرؤي
ــر زويـــج الطفـــلات، لكننـــي  ــا مخاطـ ــتُ أعـــرف ضمنيًـ ــة فـــي واحـــدة مـــن الجلســـات: »كنـ ــا. قالـــت يمامـ الحملـــة ودورهـ
تعلّمـــت كيـــف أصيـــغ هـــذا الشـــعور الضمنـــي فـــي جمـــل مفيـــدة ومقنعـــة حـــول مخاطـــره الصحيـــة والنفســـية والاجتماعيـــة«. 

فـــي اللقـــاء الثانـــي، تعلّمـــت يمامـــة كيـــف تعقـــد لقـــاء بنـــاء العلاقـــة واحـــد لواحـــد، وهـــو أحـــد ممارســـات نهـــج التنظيـــم 
المجتمعـــي الخمـــس لضمـــان بنـــاء علاقـــات التزاميـــة فـــي الحملـــة، وتعهـــدت بالبحـــث عـــن يافعـــة مخطوبـــة تحـــت عمـــر 
ــا، تذكـــرت جمانـــة ولميـــاء، طفلتـــان فـــي الحـــي أعُلـــن  ــا عـــادت إلـــى المنـــزل، وفـــي حديـــث مـــع والدتهـ 18 عامًـــا. عندمـ
عـــن خطبتهمـــا قبـــل أشـــهر قليلـــة، لـــم يتجـــاوزن الســـابعة عشـــرة. طلبـــت يمامـــة منهمـــا لقـــاءً، وتوجهـــت إلـــى منزليهمـــا 
وطبّقـــت عمليًـــا ممارســـة بنـــاء العلاقـــة التـــي تعلّمتهـــا. شـــاركت يمامـــة معهمـــا قصتهـــا الشـــخصية، والتجربـــة التعيســـة 
التـــي عايشـــتها، فوجـــدت تجربتهمـــا تتقاطـــع كثيـــرًا مـــع تجربتهـــا، مـــا جعـــل أمـــر إقناعهمـــا برفـــض الخطبـــة ممكنًـــا، وخاصـــة 
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فـــي تجربتهمـــا الحيـــة لمخاطرهـــا يوميًـــا، كمـــا دعتهمـــا لحضـــور اللقـــاء الثالـــث مـــن الجلســـات التمكينيـــة.
 توجهـــت يمامـــة ومعهـــا جمانـــة ولميـــاء معًـــا لحضـــور اللقـــاء الثالـــث. كان شـــعورها فـــي تلـــك اللحظـــة غامـــرًا، هـــو شـــعور 
بالإنجـــاز والإيمـــان بقوتهـــا علـــى إحـــداث التغييـــر. ركـــز اللقـــاء الثالـــث علـــى مشـــاركة القصـــص التـــي عايشـــنها الســـفيرات مـــع 
ـــا لهنمـــا. تعمّـــق رفـــض الســـفيرات  تزويـــج الأطفـــال. تأثـــرت كل مـــن جمانـــة ولميـــاء بهـــذه التجـــارب التـــي بـــدا بعضهـــا مألوفً
واليافعـــات لســـلب طفولتهـــن وأحلامهـــن، وشـــكّلت هـــذه الجلســـة بالنســـبة إليهـــن مســـاحة آمنـــة يعبـــرن فيهـــا عـــن آرائهـــن 

ـــه.   ومشـــاعرهن بـــكل أريحيـــة، ويتمتعـــن بخصوصيـــة عاليـــة لمشـــاركة تفاصيـــل مؤثـــرة فـــي الوقـــت ذات

مـــع بـــدء اللقـــاء الرابـــع، »جلســـة الرســـم«، أمســـك الجميـــع بألـــوان وأوراق بيضـــاء حتـــى يرســـمن مـــا يحلمـــن بـــه. يـــدا يمامـــة، 
ــه منـــزل  ــراء، وعلـــى قمتـ ــه الأشـــجار الخضـ ــلاً تحيـــط بـ ــا المدرســـي، رســـمت جبـ ــال تعليمهـ التـــي لـــم تحــــ بفرصـــة لإكمـ

خشـــبي صغيـــر تشـــرق عليـــه الشـــمس، وأســـمت تلـــك اللوحـــة: »الطبيعـــة والحريـــة«. 

لاتٍ أســـاور  أمـــا اللقـــاء الخامـــس والأخيـــر، فشـــاركت الســـفيرات واليافعـــات فـــي تركيـــب الخـــرز الملّـــون بألـــوان الحملـــة، مشـــكِّ
مطاطيـــة بالأبيـــض والأحمـــر، يرتدينهـــا لتكـــون رمـــزًا لرفـــض تزويـــج الطفـــلات، ويخبـــرن كل مـــن يســـألهن عنهـــا بقصتهـــن فـــي 
ـــط  ـــي الخي ـــز إدخـــال الخـــرز ف ـــن بتركي ـــات وهـــن يصنعـــن الأســـوار ويحاول ـــادي. وصفـــت يمامـــة الفتي ـــة ودورهـــن القي الحمل
ـــة مجـــددًا: »فـــي هـــذه اللحظـــة، شـــعرت  ـــى الأرض ويعـــدن المحاول ـــا يقـــع الخـــرز عل ـــو ضحكاتهـــن عندم ـــم تعل المطاطـــي، ث

ـــا أطفـــال«.  أننـــا جميعً

من جلسات الرسم وصنع أساور الخرز

ــفراء،  ــفيرات والسـ ــن السـ ــة مـ ــن مجموعـ ــى ثلاثيـ ــات علـ ــت الفتيـ توزّعـ
ضمـــن 11 فريقًـــا )9 محليـــة و3 ممتـــدة(. 
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بنيــة الحمــلة الــرابعة :

هل تتمكن الحملة من تحقيق هدفها؟ 

تمكّنـــت كل ســـفيرة مـــن حشـــد يافعـــة علـــى الأقـــل مـــن محيطهـــا، وإقناعهـــا بفســـخ خطبتهـــا أو تأجيلهـــا أو رفـــض الفكـــرة. 
قامـــت أغلـــب اليافعـــات بإخبـــار أهاليهـــن بقرارهـــن، لكـــن اليافعـــات اللواتـــي رفـــض أهاليهـــن هـــذا القـــرار، انخرطـــن فـــي 
ــا درويـــش، منســـقة إحـــدى  تكتيـــك قائـــم علـــى تدريبهـــن علـــى الإقنـــاع والتفـــاوض. شـــاركت فـــي تنظيـــم التدريـــب لينـ
ـــة الرئيســـة  ـــي، منســـقتا الفـــرق الجغرافي ـــداء دومان ـــرته كل مـــن فاطمـــة ســـليمان وغي ـــاس، ويسّ ـــر إلي ـــي ب ـــة ف الفـــرق المحلي
ـــة بالنســـبة  ـــارات المطلوب ـــت أهـــم المه ـــاع كان ـــاوض والإقن ـــارات التف ـــا إن مه ـــول لين ـــا. تق ـــس لهم ـــن أن ـــد تمكي ـــة، بع للحمل
إلـــى فتيـــات لـــم يمتلكـــن القـــرار فـــي زواجهـــن. لـــم تكـــن يمامـــة بحاجـــة لحضـــور التدريـــب، نظـــرًا لأنـــه مخصـــص لليافعـــات، 
ـــاء، ورغبتهـــا فـــي  ـــة ولمي ـــة إقنـــاع والدتهـــا بفســـخ خطبتهـــا، لكـــن شـــعورها بالالتـــزام تجـــاه جمان وكانـــت قـــد تجـــاوزت مرحل

تعلّـــم كل جديـــد، دفعهـــا للمشـــاركة.  

تعلّمـــت اليافعـــات فـــي جلســـات التدريـــب كيفيـــة اختيـــار الوقـــت المناســـب للتوجـــه لأهاليهـــن، وطريقـــة التحـــدث 
معهـــم باحتـــرام ووضـــوح، وأهميـــة شـــرح المخاطـــر التـــي ينطـــوي عليهـــا تزويـــج الأطفـــال، وســـرد تجربـــة الحملـــة وأثرهـــا 
فـــي شـــخصياتهن، بالإضافـــة إلـــى التحديـــات التـــي يواجهنهـــا بشـــكل شـــخصي، وتوقيـــع ورقـــة التـــزام مـــن ولـــي الأمـــر فـــي 
حـــال الاقتنـــاع بقـــرار اليافعـــة، وهـــو مـــا تمكّنـــت كل مـــن جمانـــة ولميـــاء مـــن تحقيقـــه بإقنـــاع أهاليهمـــا بفســـخ الخطبـــة، 
ـــاة  ـــة أنهـــا فت ـــل. شـــعرت يمامـــة بالســـعادة عندمـــا أخبرتهـــا جمان ـــكل المســـتجدات والتفاصي ـــران يمامـــة ب ـــا تخب بينمـــا كانت
قياديـــة تملـــك قرارهـــا فـــي الحملـــة وتعبـــر عـــن رأيهـــا، ولكـــن ســـعادتها كانـــت أكبـــر وأعمـــق عندمـــا أدركـــت أن مشـــاركتها فـــي 

الحملـــة ســـاهمت فـــي منـــع زيجـــات جمانـــة ولميـــاء اللتـــان لـــم تكونـــا قـــد وصلتـــا الثامنـــة عشـــرة بعـــد. 
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بعـــد إتمـــام هـــذا الجـــزء مـــن الخطـــة، كانـــت الحملـــة قـــد وصلـــت إلـــى 479 طفـــل وطفلـــة يرفضـــون تزويـــج الأطفـــال ويعملـــون 
علـــى إقنـــاع أهاليهـــم بذلـــك. مـــا بيـــن تعهّـــدات الأهالـــي بعـــدم تهيئـــة أطفالهـــم/ ن تحـــت ســـن الــــ 81 للخطوبـــة، أو فســـخ 
الخطبـــات لمـــن هـــنّ تحـــت ســـن الــــ 17 عامًـــا، أو تأجيـــل الخطبـــات لمـــن هـــن فـــوق الــــ 17 عامًـــا، صـــرح ســـامي عرمـــوش، 
منســـق إحـــدى الفـــرق المحليـــة فـــي مجـــدل عنجـــر، بشـــعوره أن الحملـــة تتجـــاوز الإنجـــاز الكمـــي؛ إذ إن قصـــة كل فتـــاة 
هـــي مخـــاض عســـير مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حالـــة نجـــاح تنجـــو فيهـــا الفتـــاة مـــن تهديـــد مســـتقبلها وحرمانهـــا مـــن حقوقهـــا 

الأساســـية. 

هـــذه القصـــص كانـــت جـــزءًا جوهريًـــا مـــن اللقـــاءات الشـــعبية، وهـــو تكتيـــك نفذتـــه الحملـــة فـــي ثـــلاث مناطـــق جغرافيـــة، 
ـــر إليـــاس، وســـعدنايل، مـــن أجـــل الاحتفـــال بالســـفيرات اللاتـــي كـــنّ حلقـــة الوصـــل وعامـــل الإقنـــاع  هـــي: مجـــدل عنجـــر، وب
بيـــن الحملـــة واليافعـــات، والإشـــادة بالفتيـــات الشـــجاعات اللاتـــي تمكـــنّ مـــن الالتـــزام بقضيـــة الحملـــة، والأهالـــي الذيـــن لـــم 

ـــة بناتهـــن. يقفـــوا عقبـــة فـــي وجـــه مســـتقبل وطفول

ـــا مخالفتهـــا للديـــن، وقبـــل أن يبـــادر  فـــي إحـــدى اللقـــاءات الشـــعبية، هاجـــم رجـــل ديـــن مـــن المنطقـــة عمـــل الحملـــة، مدعيً
أنـــس أو صفـــاء بالـــردّ عليـــه، كانـــت كوثـــر إحـــدى القياديـــات فـــي الحملـــة قـــد وقفـــت تُحاججـــه بالمنطـــق، متحدثـــةً عـــن 

ـــاع عـــن مســـتقبل طفلاتهـــا.  ـــه جـــراء  تزويجهـــا، وعـــن حقهـــا فـــي الدف ـــه ب ـــذي عانت ـــم ال الأل

فـــي اللقـــاءات الشـــعبية التـــي بـــدأت فـــي تشـــرين الأول/ أكتوبـــر 2022، عرضـــت الحملـــة رســـومات الســـفيرات واليافعـــات 
فـــي جلســـة الرســـم، وبينمـــا هـــم محاطـــون بلوحـــات أحلامهـــن وطموحاتهـــن، وقفـــت يمامـــة، أمســـكت المايكروفـــون لأول 
ـــة. أدركـــت يمامـــة فـــي هـــذه اللحظـــة أن  مـــرة، وتحدثـــت أمـــام جمـــع غفيـــر مـــن الحضـــور عـــن قصتهـــا وتجربتهـــا فـــي الحمل
مشـــاركتها فـــي الحملـــة لـــم تدعمهـــا فـــي قرارهـــا لفســـخ خطبتهـــا فحســـب، بـــل أيضًـــا فـــي تطويـــر شـــخصيتها وصقـــل مهاراتهـــا 
فـــي التواصـــل مـــع النـــاس والدفـــاع عـــن حقهـــا. كمـــا لمســـت لينـــا امتـــداد الأثـــر الـــذي طـــال الأمهـــات ممـــن أخبرنهـــا بقولهـــن: 

»قديـــش تغيّـــرت ابنتـــي للأحســـن بعـــد جلســـاتكم!«. 

ـــق الخطـــة  ـــرق طـــرق مـــن تطبي ـــى مفت ـــة عل ـــت الحمل ـــر 2022، كان ـــي تشـــرين الأول/ أكتوب ـــاءات الشـــعبية ف ـــام اللق مـــع خت
التـــي حددوهـــا فـــي الاســـتراتيجية مـــع بدايـــة المرحلـــة الرابعـــة، إذ تجـــاوزت الحملـــة نصـــف المشـــوار، بينمـــا لـــم تحقـــق 
نصـــف الهـــدف الكمـــي المطلـــوب. شـــعرت صفـــاء بالقلـــق الشـــديد، وهـــي تعلـــم أن الوصـــول إلـــى تعهـــد 860 شـــخص برفـــض 
تزويـــج الطفـــلات ليـــس رقمًـــا ســـهلاً، فارتـــأى المنظمـــات/ ون إجـــراء تعديـــل علـــى الخطـــة، فـــي ضـــوء الظـــروف والفتـــرة 

الزمنيـــة المتاحـــة. 

وبـــدلاً مـــن حشـــد ســـفيرات جديـــدات يشـــاركن فـــي خمســـة جلســـات تمكينيـــة جديـــدة، ثـــم يدعَـــون اليافعـــات اللواتـــي 
ـــاء  ـــادة الســـفيرات الموجـــودات والبن ـــة اســـتثمار قي ـــم مهـــارات التفـــاوض، أصبحـــت الخطـــة البديل حشـــدنهن لتكتيـــك تعلّ
علـــى خبرتهـــن التـــي كوّنّهـــا خـــلال الأشـــهر الســـابقة، نحـــو مزيـــد مـــن القيـــادة والمســـؤولية، مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى أكبـــر 
عـــدد ممكـــن مـــن التعهـــدات، مـــا قـــد يحقـــق الهـــدف. ووفقًـــا للخطـــة الجديـــدة، أخـــذت الســـفيرات علـــى عاتقهـــن ليـــس 
فقـــط حشـــد اليافعـــات، وإنمـــا إقناعهـــن، فـــي الوقـــت نفســـه، مـــن خـــلال لقـــاءات شـــخصية معهـــن، بـــدلاً مـــن إحضارهـــن 

للجلســـات.

ولذلـــك، عـــادت يمامـــة للبحـــث بطاقـــة أكبـــر عـــن اليافعـــات مـــن حولهـــا، ونجحـــت فـــي لقـــاء ســـبعة فتيـــات ممـــن أقنعـــن 
ـــي  ـــم الســـفيرات وتمكينهـــن ومشـــاركتهن ف ـــي تنظي ـــج الطفـــلات. انهمكـــت المنظمـــات/ ون ف أهاليهـــن بتعهـــد رفـــض تزوي
تنفيـــذ جلســـات الإقنـــاع، أي إن منظمـــات ومنظمـــي الحملـــة وســـفيراتها وســـفراءها انغمســـوا فـــي عمـــل جماعـــي منظـــم، 

فـــي وقـــت قياســـي لتحقيـــق الهـــدف المنشـــود. 
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ـــمّ فســـخ 109  ـــة مـــن تحقيـــق الهـــدف كامـــلاً؛ إذ ت بجهـــد المنظمـــات/ يـــن والســـفيرات/ الســـفراء المشـــترك، تمكّنـــت الحمل
خطوبـــة، وتأجيـــل 90 خطوبـــة، وتعهّـــد أهالـــي 662 طفـــل/ ة بعـــدم تزويجهـــنّ تحـــت الثامنـــة عشـــرة. وعلـــى صعيـــد مختلـــف، 
قـــادت كوثـــر فريـــق الأرز الـــذي عمـــل علـــى تحقيـــق هـــدف الحملـــة فـــي نيـــل تعميـــم مـــن المحكمـــة الشـــرعية بملاحقـــة 
الشـــيوخ العرفييـــن. كوثـــر، ســـيدة لبنانيـــة انضمـــت إلـــى الحملـــة فـــي عـــام 2019، بعـــد زيـــارة عقدتهـــا الحملـــة لدعوتهـــا 
ـــع عـــن حقـــوق  ـــة تداف ـــة اجتماعي ـــة لجن ـــة وعضوي ـــات البلدي ـــي الترشـــح لانتخاب ـــي ف ـــة نشـــاطها المدن ـــى خلفي للانضمـــام عل
اللاجئيـــن الســـوريين، وإدارة تحالـــف جمعيـــات »تلاقـــي« الســـاعية لتعزيـــز الحـــوار والتشـــبيك بيـــن مكونـــات المجتمـــع 
المدنـــي. لـــم يكـــن رفـــض الانضمـــام خيـــارًا واردًا لـــدى كوثـــر، التـــي رأت انضمامهـــا إلـــى الحملـــة والمشـــاركة الفعالـــة فـــي 

ـــي المجتمعـــي.  ـــا المدن ـــداد لعمله ـــج الطفـــلات هـــو امت رفـــض ظاهـــرة تزوي

فـــي عـــام 2020، كان فريـــق الأرز قـــد أعـــدّ فيديـــو لمشـــايخ المؤسســـات الدينيـــة والمحاكـــم الشـــرعية فـــي لبنـــان ممـــن 
ـــت عـــن  ـــارة للمحكمـــة الشـــرعية التـــي أعرب ـــوا زي ـــة وعملهـــا، ونظمّ ـــج الأطفـــال، وعـــن دعمهـــم للحمل ـــروا عـــن رفـــض تزوي عبّ
اســـتعدادها للتعـــاون مـــع الحملـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالشـــيوخ العرفييـــن، وخاصـــة بعـــد حضـــور رئيـــس قلـــم المحكمـــة الشـــرعية، 
الشـــيخ بـــلال شـــحادة، فعاليـــات الحملـــة وتعرّفـــه علـــى المنظمـــات/ يـــن فيهـــا، ومشـــاركته فـــي حفـــل ختـــام المرحلـــة الثالثـــة، 

ـــن مـــن القضيـــة. ـــا عـــن القوانيـــن وموقـــف الدي متحدثً

مـــع بدايـــة المرحلـــة الرابعـــة، زار فريـــق الأرز القاضـــي يونـــس عبـــد الـــرزاق، رئيـــس المحكمـــة فـــي البقـــاع الغربـــي، ثـــلاث 
ـــارة الأولـــى ســـهلاً، إذ تأجـــل الموعـــد مرتيـــن، علـــى الرغـــم مـــن  مـــرات، بهـــدف طلـــب إصـــدار التعميـــم. لـــم يكـــن ترتيـــب الزي
ـــر. كان الهـــدف مـــن ذلـــك اللقـــاء الـــذي  التواصـــل معهـــم مـــن خـــلال كاتـــب عـــدل فـــي المحكمـــة نفســـها، وهـــو ابـــن أخ  كوث
عقـــد فـــي تشـــرين الأول/ أكتوبـــر 2022، هـــو التعـــرف علـــى موقـــف القاضـــي مـــن قضيتهـــم، وتعريفـــه – وجاهيًـــا - علـــى فريـــق 
الأرز وعمـــل الحملـــة، فعرضـــوا أمامـــه طبيعـــة نشـــاطهم ودور الفريـــق والظـــروف المعيشـــية الصعبـــة فـــي المخيمـــات وأثرهـــا 

فـــي قضيـــة تزويـــج الطفـــلات. 

ـــت  ـــج الطفـــلات، عمل ـــة تزوي ـــي محارب ـــق ف ـــا أن القاضـــي متفـــق مـــع الفري ـــدا جليً ـــد، وب ـــاء الأول بشـــكل جي ـــا ســـار اللق بعدم
الحملـــة علـــى أن يخـــرج اللقـــاء الثانـــي بأكثـــر مـــن التضامـــن، إذ يُطلـــب مـــن المحكمـــة الشـــرعية دور فعّـــال أكثـــر، يبـــدأ 
أولاً فـــي ملاحقـــة الشـــيوخ العرفييـــن الذيـــن يعقـــدون القـــران بطريقـــة شـــفوية بحضـــور شـــاهديْن، ومـــن دون أن تعتـــرف 
بـــه المحكمـــة أو توثقـــه بشـــكل رســـمي؛ وثانيًـــا، أن يكـــون للمحكمـــة دور فـــي الحـــد مـــن الاســـتثناءات التـــي تمنـــح فيهـــا 
المحكمـــة الشـــرعية موافقـــات لشـــيوخ شـــرعيين بعقـــد الـــزواج للطفـــلات تحـــت ســـن الثامنـــة عشـــرة، فـــي حـــال موافقـــة ولـــي 

الأمـــر، بحســـب مـــا ينـــصّ عليـــه قانـــون الأحـــوال الشـــخصية الســـنّي، وهـــو واحـــد مـــن 15 قانـــون طائفـــي فـــي لبنـــان. 
ــة،  ــوية لبنانيـ ــات نسـ ــع مؤسسـ ــدة مـ ــات عـ ــي فعاليـ ــاركة فـ ــن المشـ ــة مـ ــول القضيـ ــة حـ ــه القانونيـ ــق معلوماتـ ــع الفريـ جمـ
ـــا  ـــق دعمً ـــا أكســـب الفري ـــك م ـــه مســـتقبلاً. كان ذل ـــاون معهـــم مـــن أجـــل تطبيق ـــاء التع ـــم، ولبن ـــا بشـــأن هدفه ـــوا معه تواصل
ـــة »مـــش قبـــل الــــ 18«، بدعـــم مـــن التجمـــع النســـائي الديمقراطـــي، التـــي  ـــا مـــن جهـــات حقوقيـــة مختلفـــة، مثـــل حمل مدنيً
ـــم  ـــي التنظي ـــة ف ـــة مرجعي ـــك الحمل ـــل ذل ـــد جع ـــواب. وق ـــس الن ـــرارات مجل ـــق ق ـــي عـــن طري ـــون المدن ـــل القان ـــب بتعدي تطال
ـــي  ـــر أكبـــر فـــي الســـياق المدن ـــى المســـتوى المجتمعـــي، كمـــا جعلهـــا صاحبـــة أث المجتمعـــي مـــن أجـــل حقـــوق الطفـــلات عل

فـــي معركـــة التعديـــلات التشـــريعية المناهضـــة لتزويـــج الطفـــلات.



30

مكّنـــت هـــذه المعرفـــة القانونيـــة فريـــق الأرز فـــي اللقـــاء الثانـــي مـــن طـــرح فكـــرة التعـــاون بيـــن المحكمـــة والحملـــة، ليخـــرج 
ـــا فيـــه، ولكـــن  ـــدا القاضـــي متعاونً ـــذي ب بشـــكل تعميـــم يخـــوّل الأخيـــرة متابعـــة الشـــيوخ العرفييـــن والتبليـــغ عنهـــم. الأمـــر ال

ـــه إصـــدار التعميـــم فـــي اللقـــاء نفســـه.  ليـــس بالقـــدر الـــذي يتيـــح ل

اســـتمر فريـــق الأرز، بقيـــادة كوثـــر، فـــي المتابعـــة الهاتفيـــة مـــع القاضـــي، حتـــى تُـــوّج لقاؤهـــم الثالـــث، فـــي كانـــون الأول/ 
ديســـمبر 2022، بإعـــلان التعميـــم الـــذي نـــصّ علـــى أن »إعطـــاء الإذن لعقـــد الـــزواج هـــو مـــن اختصـــاص المحكمـــة )القاضـــي(، 
ويتولـّــى إجـــراء عقـــد الـــزواج القاضـــي الشـــرعي أو المـــأذون )أي مـــن يـــأذن لـــه القاضـــي بإجـــراء العقـــد(، فإنـــه لا توجـــد أي 
صفـــة شـــرعية أو قانونيـــة للشـــيوخ العرفييـــن الذيـــن يقومـــون بإبـــرام عقـــود زواج الصغـــار فـــي منطقتنـــا. وعليـــه: ســـتعمل 
الحملـــة بالاتفـــاق مـــع ســـعادة القاضـــي )يونـــس عبـــد الـــرزاق( علـــى تقصّـــي ومتابعـــة أي شـــخص يقـــدم علـــى إجـــراء عقـــد زواج 
مـــن دون الاســـتحصال علـــى إذن مـــن القاضـــي الشـــرعي، رئيـــس المحكمـــة الشـــرعية، وســـيتمّ رفـــع اســـمه للجهـــات المعنيـــة 

وملاحقتـــه والادعـــاء عليـــه أصـــولاً«.

    

عندمـــا اســـتملت كوثـــر التعميـــم، أرســـلته عـــن طريـــق الواتســـاب إلـــى المجموعـــة، لتكـــون تلـــك أجمـــل رســـالة تصلهـــم، إذ 
كانـــت تجســـيدًا لمســـاهمة الحملـــة وتراكـــم العمـــل المنظـــم فيهـــا، لرفـــع ســـقف الهـــدف منهـــا، ليشـــمل مســـاءلة الســـلطات 
ـــام 2016،  ـــي ع ـــة ف ـــات البلدي ـــي انتخاب ـــم تنجـــح ف ـــي ل ـــر، الت ـــة. حققـــت كوث ـــك المرحل ـــي تل ـــا ف ـــي له ـــدور رقاب ـــة ب والمطالب
ـــة بمســـاهمته فـــي النجـــاح  ـــا مـــن همـــوم النـــاس. شـــعر كل شـــخص فـــي الحمل ـــا أكثـــر أهميـــة وقربً ـــا وقانونيً ـــا مجتمعيً نجاحً
ـــك  ـــن. بذل ـــم بملاحقـــة الشـــيوخ العرفيي ـــى إصـــدار تعمي ـــي، حت ـــاع الأهال ـــات وتأجيلهـــا وإقن ـــن فســـخ الخطب ـــا بي ـــر، م والتغيي
ـــة، ولكـــن ليـــس  ـــع مراحـــل مـــن تبنـــي نهـــج التنظيـــم المجتمعـــي مـــن أجـــل اســـتمرارية الحمل ـــة عملـــت فـــي أرب تكـــون الحمل
ذلـــك فحســـب، وإنمـــا أيضًـــا بنـــت حالـــة نوعيـــة مـــن الارتقـــاء بالأهـــداف والوعـــي، والمراكمـــة علـــى النضـــال، ليصبـــح التغييـــر 

أكثـــر اســـتدامة وفاعليـــة. 

بعــد جهــود فريــق الأرز، أحــد فــرق حملتنــا، قابلنــا القاضــي أ.د. يونــس عبــد الــرزاق رئيــس المحكمــة الشــرعية 

فــي البقــاع الغربــي والــذي أخبرنــا أنــه اســتنادًا إلــى المــادة رقــم )07( فــي تشــريع عقــد الــزواج والتــي تنــص علــى 

أن: ]إعطــاء الأذن لعقــد الــزواج هــو مــن اختصــاص المحكمــة )القاضــي([، والمــادة رقــم )348( والتــي تنــص علــى 

أنــه: ]يتولـّـى إجــراء عقــد الــزواج القاضــي الشــرعي أو المــأذون )أي مــن يــأذن لــه القاضــي بإجــراء العقــد([، فإنــه لا 

توجــد أي صفــة شــرعية أو قانونيــة للشــيوخ العرفييــن الذيــن يقومــون بإبــرام عقــود زواج الصّغــار فــي منطقتنــا.

وعليه:
فإننـــا وبالاتفـــاق مـــع ســـعادة “القاضـــي  أ. د. يونـــس” ســـنعمل علـــى تقصّـــي ومتابعـــة أي شـــخص يقـــدم علـــى إجـــراء 
عقـــد زواج دون الاســـتحصال علـــى إذن مـــن القاضـــي الشـــرعي رئيـــس المحكمـــة الشـــرعية، وســـيتمّ رفـــع اســـمه 

للجهـــات المعنيـــة وملاحقتـــه والادعـــاء عليـــه أصـــولاً.
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المسؤولية التي تتضاعف مع كل احتفال

ـــون الأول/ ديســـمبر  ـــة الرابعـــة، فـــي كان ـــا بانتهـــاء المرحل ـــة احتفـــالاً ختاميً فـــي أجـــواء مـــن البهجـــة والإنجـــاز، نظمـــت الحمل
2022، أعلنـــت فيـــه تحقيـــق الهـــدف منهـــا، المتمثّـــل فـــي رفـــض الأهالـــي لتزويـــج الأطفـــال، وإصـــدار تعميـــم المحكمـــة 
الشـــرعية. شـــارك فـــي الحفـــل قرابـــة ألـــف شـــخص، وهـــو عـــدد أكبـــر بكثيـــر مـــن المدعويـــن إليـــه. فـــكان حضـــور الأهالـــي 
فـــي الباصـــات وشـــعورهم بالانتمـــاء للحملـــة وثقتهـــم بهـــا تعبيـــرًا عـــن نجاحهـــا، كذلـــك عبّـــر تصفيقهـــم الحـــار للســـفيرات 
والفتيـــات الشـــجاعات اللواتـــي كُرّمـــن فـــي الحفـــل عـــن ذلـــك النجـــاح. عـــادت منصـــة المســـرح التـــي كرّمـــت الأبـــاء 
الشـــجعان والرجـــال المناصريـــن فـــي المرحلـــة الثالثـــة للحملـــة لتحتضـــن تكريـــم الســـفيرات واليافعـــات اللاتـــي قـــررن أنهـــن 

ســـيرفضن تزويجهـــن، بـــل وأقنعـــن أهاليهـــن بالتعهـــد علـــى هـــذا الموقـــف كذلـــك. 

فـــي ذلـــك الحفـــل، عانقـــت يمامـــة جمانـــة ولميـــاء، اللتـــان تعـــودان للمدرســـة بعـــد فســـخ خطوبتهمـــا، وحتـــى مـــع عـــدم 
مقدرتهـــا علـــى ممارســـة حقهـــا فـــي التعليـــم، لاح الفخـــر يمـــلأ عينيهـــا. وكان مشـــهد أيديهمـــا النحيلـــة ملوحـــة لهـــا، وســـوار 
ــا  ــة طريقًـ ــي الحملـ ــاح فـ ــن النجـ ــتوى مـ ــكّل كل مسـ ــا. شـ ــي ذاكرتهـ ــيُحفر فـ ــلاً، سـ ــا جميـ ــي معصميهمـ ــوّن فـ ــة الملـ الحملـ
ــة  ــد المجتمعيـ ــي التقاليـ ــذرة فـ ــدة ومتجـ ــة معقـ ــج الطفـــلات قضيـ ــة تزويـ ــاد؛ إذ إن قضيـ ــل الجـ ــن العمـ ــر مـ ــتوى آخـ لمسـ
والدينيـــة، كمـــا تشـــتبك فيهـــا قـــدرة المؤسســـات والســـلطات علـــى توفيـــر بيئـــة تشـــريعية ملائمـــة، وضمـــان تطبيقهـــا ورصـــد 

ــا.  الانتهـــاكات ومعالجتهـ

من احتفال اختتام المرحلة الرابعة من الحملة كانون الأول 2022
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آمنـــت الحملـــة بقدرتهـــا علـــى تبنـــي قـــرار مطلبـــي كهـــذا، كمـــا آمنـــت بقدرتهـــا علـــى الضغـــط لضمـــان تطبيقـــه مســـتقبلاً، 
ـــة  ـــي خطـــوة أو مرحل ـــق ف ـــة مســـتمرة لا يمكـــن أن تتحق ـــي هـــو عملي ـــم المجتمع ـــي حمـــلات التنظي ـــر المنشـــود ف لأن التغيي
واحـــدة. كمـــا واجهـــت أصحـــاب القـــرار الذيـــن غالبًـــا مـــا يلقـــون باللـــوم علـــى ممارســـات النـــاس، وخاصـــة عندمـــا يبحـــث 
ــل  ــردية جديـــدة لأهـ ــة سـ ــة قدّمـــت للمحكمـ ــنّ الحملـ ــرات، لكـ ــم القاصـ ــن لتزويـــج طفلاتهـ ــيوخ العرفييـ ــن الشـ الأهالـــي عـ
القضيـــة الذيـــن أثبتـــوا، كميًـــا ونوعيًـــا، رفضهـــم للظاهـــرة، واســـتطاعت علـــى مـــدار ســـنين متتاليـــة إعـــادة الثقـــة بقـــوة النـــاس، 

كمـــا حققـــت مـــا لا تســـتطيع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وحدهـــا فعلـــه.

تلفـــت هـــذه الحالـــة النوعيـــة مـــن التنظيـــم المجتمعـــي النظـــر إلـــى أهميـــة إيمـــان المؤسســـات القاعديـــة والحقوقيـــة بقيـــادة 
ـــق نهـــج  ـــرت فـــي عمـــق العقليـــة المجتمعيـــة عـــن طري ـــي النمـــاذج الناجحـــة التـــي غيّ أهـــل القضيـــة لقضاياهـــم، وضـــرورة تبنّ
ـــد  ـــز علـــى قيـــادة أهـــل القضيـــة وفهـــم الســـياق الاجتماعـــي والسياســـي لهـــا، الأمـــر الـــذي مهّ التنظيـــم المجتمعـــي الـــذي يركّ
ـــة خـــلال المراحـــل الثـــلاث  ـــة الرابعـــة، بعـــد أن تمحـــور عمـــل الحمل ـــادة فـــي المرحل ـــق لليافعـــات ليســـتلمن زمـــام القي الطري

ـــاء بفســـخ خطبـــات طفلاتهـــم.  الســـابقة حـــول إقنـــاع الأمهـــات والآب

تقـــول مديـــرة قســـم الحمـــلات، ريـــم منـــاع، إن التجربـــة التمكينيـــة لمؤسســـة أهـــل مـــع الحملـــة ســـلطت الضـــوء علـــى أهميـــة 
عقـــد مزيـــد مـــن الشـــراكات مـــع المؤسســـات القاعديـــة التـــي تتبنّـــى نهـــج التنظيـــم المجتمعـــي، وتســـعى لإعـــادة القـــوة 
ـــا ضمـــن  للنـــاس، بمـــا يتجـــاوز تقديـــم الخدمـــات مـــن أجـــل دعـــم حمـــلات أخـــرى فـــي تحقيـــق أهدافهـــا والتأثيـــر فـــي القضاي
ســـياقها الأوســـع. أمـــا أنـــس، مـــن منظمـــة »النســـاء الآن«،  فيقـــول إن دوره مـــع الحملـــة اليـــوم بـــات لا يتجـــاوز التمكيـــن 
ــي  ــم المجتمعـ ــج التنظيـ ــم نهـ ــة وتعميـ ــم الحملـ ــي دعـ ــتمر فـ ــاء الآن« ستسـ ــته »النسـ ــتي، إلا أن مؤسسـ ــم اللوجسـ والدعـ

وتطبيقـــه مـــع حمـــلات أخـــرى تعالـــج قضايـــا نســـوية أخـــرى فـــي أماكـــن مختلفـــة. 
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تعلـــم يمامـــة أنهـــا بمشـــاركتها فـــي الحملـــة لـــم تنـــجُ فحســـب مـــن وأد طفولتهـــا مـــن خـــلال تزويـــج الطفـــلات ، بـــل شـــكّلت أيضًـــا 
ـــة، وســـيكون عليهـــن اســـتكمال هـــذه المســـيرة  ـــي الحمل ـــات ف ـــي ســـيصبحن قيادي ـــة« اللوات واحـــدة مـــن »ســـفيرات الطفول
مـــن التصميـــم والإنجـــاز والإيمـــان بقـــوة النـــاس. لا يعنـــي نجـــاح الحملـــة فـــي مرحلتهـــا الرابعـــة أن طريـــق الحملـــة القـــادم 
ســـيخلو مـــن التحديـــات؛ إذ رفـــع تعميـــم المحكمـــة الشـــرعية مـــن ســـقف الأخطـــار المحتملـــة التـــي قـــد يواجههـــا المنظمـــون/
ات مـــن جـــراء التبليـــغ عـــن الشـــيوخ العرفييـــن فـــي بلـــد يشـــهد موجـــات مـــن العنصريـــة تجـــاه اللاجئيـــن الســـوريين. ولذلـــك، 
يبقـــى الســـؤال مفتوحًـــا والاحتمـــالات كثيـــرة حـــول شـــكل الحملـــة فـــي المرحلـــة الخامســـة، وقدرتهـــا علـــى مراكمـــة المعرفـــة 

والاســـتمرار فـــي تحقيـــق الهـــدف علـــى الصعيديـــن الكمـــي والنوعـــي. 

منــا أهدافنــا وتوجهاتنــا  »بعــد انتهــاء مرحلتنــا الرابعــة اجتمعنــا الأمــس ليــوم كامــل لتقييــم تدخلنــا هــذا العــام. قيَّ

ــا فــي  ــق، وتأثيرن ــا الثــلاث: الفــرد، الفري ــر نجاحن ــا بدوائ ــا. كمــا احتفلن ــا ضمــن فرقن الاســتراتيجية وثقافــة عملن

العالــم. دوّنــا أيضــاً التعلّــم الــذي ســنصطحبه معنــا فــي مراحــل حملتنــا القادمــة.«
https://www.facebook.com/LetMeKeepMyChildhood
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